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  إهداء

  بقلمه كتبت، وبعيونه قرأت، فمعظم هداياه لي قلم!  كان أبي الوحي الذي هبط من السماء،

أما أمي فلا قدسية تعلو فوق قدسية قدميها، تلك العظيمة التي كانت تنقش الآيات 
  بدان.والأدعية بطريقة تقشعر لها الأ

زوجتي كانت القلب النابض، والنهر الجاري بلا توقف، هي الشريان الذي يربط العقل 
.بالقلب  

  الحياة، وغذاء الروح. اخوتي هم ملح

  همين لي بمثابرتهم ونجاحهم.لأعمامي الذين شقوا ثوب الفقر، كانوا الم

أما أصدقائي فَهم العمود الفقري، قدماي اللتان أركض بهما نحو النجاح، ويداي اللتان 
  .أقاتل بهما عبث الحياة

  جميعاً أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع همإلي

  

 ةجميل مجدي شقور الباحث/
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  شكر وعرفان

 ،ناروا لنا طريق العلم والمعرفةألى المخلصين الذين إ ،والشكر والتقدير ،تقدم بكل عبارات الحبأ
 ،النصيحة أمدني بعلمه، وقدم ليوحملوا الأمانة بصدق وإخلاص، إلى من  ،للعلم فكانوا رسلاً

 اني بقبولهتشرفتي ، العبير ثابت ةدكتورللبالشكر والتقدير  خاصاً في إتمام هذه الدراسة، نيوساعد
عداد إطيلة فترة  هارشادإو واهتمامها وتوجيهها اوجهدهوقتها ني من تشراف على رسالتي، ومنحالإ

  لى النور.إوإخراج هذه الرسالة  ،في إتمامالفضل  لمساهمتهاهذه الرسالة، والذي كان 

 الدكتور المحترمين على تشريفهم وقبولهم مناقشة هذه الرسالةوالشكر موصول إلى الأساتذة 
  .مناقشاً خارجياً إبراهيم المصري الدكتورو مناقشاً داخلياً حسن السعدوني

 وحاضنة البحث العلمي جامعة القدس ،تقدم بالشكر والامتنان للصرح الأكاديمي الشامخأكما 
ة التدريسية الذين لم يبخلوا والأساتذة الكرام من الهيئ ،عمادة الدراسات العليا بالذات، والعريقة

  ومهدوا لنا طريق العلم والمعرفة. ،علمهم وخبراتهمب

  هذا العمل.إنجاح كل من ساهم وساعد في إلى و ،لا يتسع المقام لذكر أسمائهمإلى كل من ختاما ووفاء و

  لكم مني جميعاً خالص الشكر والتقدير

  

  الباحث/ جميل مجدي شقورة

  



 ج 

  ملخص:ال

، إلى بداية 1993الإسرائيلي، من عام  - الموقف الفرنسي تجاه الصراع الفلسطيني تناولت الرسالة
، وبينت المراحل المختلفة التي مر بها صعوداً وهبوطاً. انطلاقا من وقوف فرنسا بجانب 2018عام 

إسرائيل ودعمها اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وأمنياً، وصولاً الى سياسة التوازن بين الأطراف 
نازعة. واشتملت على خمسة فصول، وسلطت الضوء على موقف فرنسا من الصراع بين المت

، وهي الفترة التي كان فيها الرئيس 2007حتى عام  1993الدولتين (فلسطين وإسرائيل) من عام 
جاك شيراك في سدة الحكم، التي تعتبر الفترة الذهبية في العلاقات الفلسطينية الفرنسية. وكذلك 

-2007خلال الفترة ما بين عامي  الفلسطيني - الإسرائيلي فرنسا من الصراع  تناولت موقف
 -، وفتور العلاقات الفرنسيةةالإسرائيلي -  ، والتي تمثلت برجوع قوة العلاقات الفرنسية2017

الإسرائيلي الفلسطينية. واختتمت الرسالة بفصلها الأخير استشراف المواقف الفرنسية اتجاه الصراع 
واستخدم الباحث عدة مناهج بحثية هي: المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي،  .الفلسطيني - 

  ومنهج صنع القرار، والمنهج الاستشرافي.

  لى مجموعة من النتائج ومن أهمها: إولقد توصلت الدراسة 

تمتلك إسرائيل علاقات قوية مع فرنسا، وتجسد ذلك عبر الاتفاقات الاقتصادية والأمنية  •
كرية والعلمية الموقعة بين الدولتين، إضافة إلى أن إسرائيل تُعد دولة متقدمة في جميع والعس

 المجالات، وهذا ما جعل فرنسا ترى في إسرائيل دولة ذاتَ أهمية كبرى في المنطقة، وتُعد
  فرنسا أكبر سوق عسكري لإسرائيل، حيث إن دعمها العسكري لإسرائيل هو الأعلى.

تصادية والاتفاقات بين إسرائيل وفرنسا خارج المواقف السياسية، حيث ان إن العلاقات الاق •
هناك فصل في التعامل الاقتصادي بين الطرفين، فعلى الرغم من الممارسات الإسرائيلية ضد 
الفلسطينيين والتي أثارت انتقادات المجتمع الدولي فإن فرنسا لم تعلق أي اتفاقيات اقتصادية مع 

قات الاقتصادية تبدو مستقلة إلى حد ما عن العلاقات السياسية المتوترة نوعاً ما إسرائيل، فالعلا
  مع إسرائيل.

ترى إسرائيل أن فرنسا تُظهر تعاطفاً تجاه الجانب الفلسطيني، مما جعلها تعمل على إبعاد الدور  •
لى الفرنسي عن أي عملية سلمية في الشرق الأوسط؛ بسبب أزمة الثقة بين الطرفين، إضافة إ

ذلك تعمل الولايات المتحدة على تحجيم دور فرنسا في جعلها ممولاً مالياً لما تقرره الولايات 
  المتحدة في الشرق الأوسط وهو الدور المنحاز لإسرائيل.
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The French Position of the Israeli-Palestinian Conflict (1993-2018). 

 

Prepared by: Jamil Majdi Shakkoura 

   
Supervisor: Dr. Abeer Abd Rhman Thabet 

Abstract: 

The study addressed the French position towards the Palestinian-Israeli conflict, from 1993 
to the beginning of 2018, and showed the different stages that this position went through 
ups and downs. From France's stand with Israel and its economic, military, political and 

security support, ending with a policy of balance between the conflicting parties. 

It included five chapters and highlighted France's position towards the conflict between the 
two states (Palestine and Israel) from 1994 to 2007, which is the period when President 
Jacques Chirac was in power, that is considered the golden period in French-Palestinian 

relations. 

It also dealt with France's position on the Palestinian-Israeli conflict during the period 
between 2007-2017, which was represented by the return of the strength of the French-
Israeli relations and the cooling of the French-Palestinian relations. The letter concluded 
with the final chapter that explores the French positions towards the Palestinian-Israeli 
conflict. The researcher used several research methods: historical approach, descriptive 

analytical method, decision-making methodology, and forward-looking approach. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

• Israel has a strong relationship with France, and this is reflected in the economic, 
security, military and scientific agreements signed between the two countries. In 
addition, Israel is a developed country in all fields, and this is what made France see 
Israel as a country of great importance in the region, and France is the largest military 

market for Israel, as its military support for Israel is the highest. 
• Economic relations and agreements between Israel and France are outside political 

positions as there is a separation in economic dealings between the two parties. Despite 
Israeli practices against the Palestinians, which have drawn criticism from the 
international community, France has not suspended any economic agreements with 
Israel so economic relations seem to be somewhat independent of the rather strained 

political relations with Israel. 
• Israel realizes that France shows sympathy towards the Palestinian side, which made it 

work to remove the French role from any peace process in the Middle East; due to the 
crisis of trust between the two parties. The United States is also working to limit 
France's role in making it a financial financier of what the United States decides in the 

Middle East which is a biased role to Israel. 
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  الإطار العام للدراسة (خلفية الدراسة)لفصل الأول: ا

  الفصل الأول
  

  

  )خلفية الدراسةالإطار العام للدراسة (

  مقدمة 1.1

مراً مهماً واستثنائياً على صعيد أ الفلسطيني -الإسرائيلي يمثل الموقف الفرنسي من الصراع 
ن لهذه الدولة أصارعين، لاسيما والرافضة لسياسة الطرفين المت المؤيدة أو العالمية المواقف

وروبي موقفا مؤثرا، وربما يكون حاسما لجهة تأثيرها على شركائها في منظومة دول الاتحاد الأ
لمانيا أدولة، خاصة وأنها تلعب دورا رياديا وقياديا بالتعاون والتنسيق مع  35التي أصبح تعدادها 

حدى إن موقف فرنسا المهم ينبع من كونها أكما  وروبية الفعالة والمؤثرة دوليا.لهذه المنظومة الأ
 الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الجهة المعنية بالسلم والأمن الدوليين، وهو

للعالم  اًضافة الى كون فرنسا شريكإأعلى جهة دولية مقررة في قضايا الصراع والسلم العالميين. 
وسط، ولها خبراتها في المنطقة العربية تاريخيا بحكم العربي في شواطئ البحر الأبيض المت

لى كل من المغرب وتونس، إضافة إاستعمارها الطويل لكثير من دولها، وعلى رأسهم الجزائر 
نافذا في  -وربما العسكري-زال نفوذها الثقافي والاقتصادي والسياسي يلبنان وسوريا، حيث لا

  كثير من هذه البلاد. 

في كونها الدولة التي قدمت  الفلسطيني - الإسرائيلي الفرنسي تجاه الصراع  نبع أهمية الموقفتو
الدولة  عد، حيث ت1967ُحتى عام  1948أكثر المساعدات لدولة الاحتلال بعد تأسيسها عام 

سرائيل وتعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية والأمنية قبل الولايات المتحدة إالمسؤولة عن تسليح 
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نشاء المشروع إ. كما أن فرنسا هي المسؤولة عن 1967التي تولت مهمة فرنسا بعد عام مريكية، الأ
سرائيلي المعروف باسم "ديمونا"، وهي الدولة التي اتخذت مواقف معادية من الشعب النووي الإ

الفلسطيني منذ نشوب الصراع حتى اعترفت بحقوقه الوطنية المشروعة في النصف الأول من 
وذلك ارتباطا بتغير سياسات فرنسا تجاه العرب عموما، والقضية  ،لماضيسبعينات القرن ا

سرائيلي على الدول التي تحيط بفلسطين. وهي الفلسطينية بشكل خاص، لاسيما بعد العدوان الإ
تحتل أجزاء من سوريا (هضبة الجولان)،  اسرائيلزالت ماردن ولبنان، حيث مصر وسوريا والأ

  راضي الفلسطينية. جانب احتلالها لكل الأ لىإومزارع شبعا في لبنان، 

، وأخذ 1967تغير الموقف الفرنسي تجاه عملية الصراع الدائرة في الشرق الأوسط بعد حرب عام 
، حيث عملت فرنسا بكل جهودها لإصدار 1973يجابي لصالح العرب بعد حرب أكتوبر بالتطور الإ

خلال حرب  338قرار مجلس الأمن ، كما عملت بشكل فعال في دعم 1967بعد عام  242قرار
القاضي بانسحاب قوات الاحتلال  242أكتوبر، والذي ينص في جوهره على تطبيق قرار 

قامة سلام دائم بين دولة الاحتلال إ، و1967راضي التي احتلتها خلال حرب سرائيلي من الأالإ
الأمم المتحدة، وقدمت صبحت عضوا مراقبا في أوباقي الدول العربية بما فيها دولة فلسطين التي 

عضوا في الرباعية الدولية  بوصفهافرنسا مبادرات سياسية مهمة لإنجاح جهود التسوية السياسية 
زالت فرنسا متمسكة بموقفها المبني على ضرورة نجاح ماالداعية لتنفيذ خيار الدولتين لشعبين. و

الدولتين المتجاورتين، وترفض ساس أسرائيلي على العملية السلمية بين الطرفين الفلسطيني والإ
ن ما يطرح بعيدا عن أ رىالمواقف والطروحات السياسية كافة التي تتعارض مع خيار الدولتين، وت

رضية رفض الأطراف المعنية له، لاسيما الشعب أهذا الخيار لن يكتب له النجاح، وسيفشل على 
قامة الدولة المستقلة إير المصير وزال يتمسك بحقوقه المشروعة في العودة وتقرماالفلسطيني الذي 

  وعاصمتها القدس الشرقية. 

الدول  ىحدإوتبقى فرنسا بمواقفها السياسية الداعمة للتسوية السياسة القائمة على خيار الدولتين 
نها ترفض أسرائيل، كما إمريكي الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة الكبرى التي ترفض القرار الأ

 ن يكون لأوروبا دورأوروبية ائيلية. وتطالب فرنسا في إطار المجموعة الأسرسياسة الاستيطان الإ
مع دعمها الاقتصادي، وقوتها الاقتصادية في العالم. وتعمل فرنسا انطلاقا من يتقاطع  سياسي

لى قرارات الشرعية الدولية، والسياسات التي اتفقت عليها إموقفها الداعي لحل الصراع استنادا 
ن فرنسا هي الراعية أالصراع، لاسيما و الية، ومجموعة الاتفاقات التي وقعها طرفالرباعية الدو

باريس الاقتصادية،  يةسرائيل وفلسطين المعروف باتفاقإهم الاتفاقات الاقتصادية بين ألأحد 
سرائيلي بهذا الاتفاق، مع عدم ممانعتها لتعديله بموافقة زالت متمسكة بضرورة التزام الطرف الإماو
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زالت ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتؤكد بأن ما نها أرفين الموقعين عليه، رغم الط
ن تتمخض أسرائيلية التي يجب الإ - ن يكون نتيجة عملية المفاوضات الفلسطينية أالاعتراف يجب 
  .1967قامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام إعنها بالضرورة 

همية فرنسا، وموقعها المهم والمؤثر على المستوى الدولي، تأتي هذه الدراسة بهدف أ وانطلاقا من
في السنوات التي تلت توقيع  الفلسطيني -الإسرائيلي التعرف على موقف فرنسا من الصراع 

بحكم  ؛، أي التعرف على موقفها خلال ربع قرن من الزمان2018حتى عام  1993وسلوأاتفاق 
بسبب سياسة اليمين  ؛التي اتسمت بوجود عملية سلمية غير ناجحة وغير مجديةأهمية هذه الفترة 

سرائيلي المتربع على سدة الحكم، والرافض لجوهر العملية السياسية السلمية، لاسيما رفضه الإ
والقدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة، حيث يرى اليمين  1967قامة دولة فلسطين على حدود إ

سرائيل، وذلك يتعارض مع الموقف إالموحدة هي العاصمة الأبدية لدولة  سرائيلي بأن القدسالإ
سرائيلية على القدس الشرقية، ويتعامل معها بالسيطرة الإ -حتّى اليوم–الفرنسي الذي لا يعترف 

 محتلة تماماً.  كأراضٍ

  مشكلة الدراسة 2.1

ن تتمايز بموقفها أ -ليفي مجلس الأمن الدو اًدائماً ، وعضوكبرىدولة بوصفها – حاولت فرنسا
، وعملت 1993عام  وسلوأ، لاسيما بعد توقيع اتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي السياسي تجاه الصراع 
في تقريب وجهات نظر الطرفين المتصارعين، خاصة وأنها ترتبط بعلاقة  اًبكل جهودها لتلعب دور

رات السياسية لإنهاء الصراع . لذا بادرت فرنسا بطرح العديد من المبادمع الطَّرفينيجابية إ
اها سرائيلي لمواقف فرنسا ورؤبسبب رفض الطرف الإ لكنّها لَم تنجح؛، الفلسطيني -الإسرائيلي 

ن يلغي أوروبي الموحدة، دون القائمة على الشرعية الدولية، والرباعية الدولية، ومواقف الاتحاد الأ
القواسم المشتركة التي تجمع بين ، رغم وروباأذلك موقف فرنسا المتمايز نسبيا عن جميع أقرانه في 

سرائيلية، حيث قامت فرنسا بالدعوة لمؤتمر دولي في الإ - مواقفهم تجاه العملية السلمية الفلسطينية 
خر آلإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة وأنها ترى بأنه لا يوجد حل  2017يار أشهر 

 اًسرائيلية تعيشان جنبإقامة دولتين: فلسطينية وإلا من خلال إ ،للصراع الدائر في المنطقة منذ عقود
  الى جنب، وهنا تكمن مشكلة الدراسة والتي يمكن تلخصيها في التساؤل الرئيس التالي: 

  ؟)2018- 1993(في الفترة ما بين  الفلسطيني -  تجاه الصراع الإسرائيلي دارات الفرنسيةف الإقمو ما
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  لأسئلة الفرعية التالية: س ارئيويتفرع من هذا التساؤل ال

 الفلسطيني؟ الإسرائيليهي التوجهات الفرنسية تجاه الصراع ما  -1

 ؟ الفلسطيني الإسرائيليما هي الرؤية الفرنسية لحل الصراع  -2

 ؟ الفلسطيني الإسرائيليما أثر التغيرات السياسية في مؤسسة الرئاسة تجاه الصراع  -3

 ؟تجاه القضية الفلسطينيةع القرار السياسي الفرنسي ما محددات صن -4

  أهداف الدراسة 3.1

  هي: ستحقق هذه الدراسة مجموعة من الأهداف، ارتباطا بتساؤلاتها التي ذكرناها سابقا، وهذه الأهداف 

 دارات الفرنسية المختلفة من القضية الفلسطينية. التعرف على تطور مواقف الإ -1

 . الفلسطيني -الإسرائيلي التعرف على موقف فرنسا الحقيقي من عملية الصراع  -2

سية في صنع القرار، ومعرفة المؤثرات الداخلية في صنع توضيح دور مؤسسة الرئاسة الفرن -3
 القرار السياسي الفرنسي. 

 - الفرنسية على الصراع الفلسطيني - معرفة كيف انعكس التطور في العلاقات الفلسطينية  -4
 سرائيلي. الإ

شعب الفلسطيني وتأثيرها على والثقافي الفرنسي لل م السياسي والاقتصاديمعرفة أنواع الدع -5
 . الفلسطيني - الإسرائيلي عملية الصراع 

، وتقديم الفلسطيني - الإسرائيلي تقديم نتائج شاملة حول سياسة فرنسا ومواقفها تجاه الصراع  -6
 نهاء الصراع التاريخي بين الطرفين. إالمقترحات والتوصيات التي تفيد 

 . الفلسطيني -الإسرائيلي نسية من الصراع اقف المستقبلية الفرمحاولة استشراف المو -7

 

  أهمية الدراسة 4.1

 اًمتعلقاً مهم اً، لاسيما وأنها تتناول موضوعتهأهمية الدراسة في حداثة موضوعها وجد كمنت
من الزمن خلال ربع قرن  الفلسطيني - الإسرائيلي (فرنسا) تجاه الصراع  ىكبربمواقف دولة 

). وستضيف هذه الدراسة معلومات ومعارف جديدة للمكتبتين الفلسطينية والعربية، 2018- 1993(
خاصة وأنها ستعتمد على الكثير من المراجع الفرنسية، وثائق ودراسات وأبحاث ومقالات، عالجت 

ى الجذور نها ستعود نسبيا الألى إضافة إالموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية منذ نشأتها، 



5 

الدولة التي  بوصفهامنطقة العربية بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص، لاهتمامات فرنسا بالالتاريخية 
  تحتضن المواقع المقدسة التي تهتم بها فرنسا تاريخيا. 

همية الدراسة كونها تفيد راسمي السياسات وصناع القرار الفلسطيني، وربما العربي، حيث أوتنبع 
وبداياته، وذلك يسمح  الفلسطيني - الإسرائيلي  صراعن الملموقف الفرنسي ستوضح لهم حقيقة ا

قليمي للطرف الفلسطيني والعربي بتحديد سياساته تجاه هذه الدولة المهمة على المستويين الإ
والدولي. كما تفيد هذه الدراسة المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بالسياسة الخارجية، سواء دائرة 

وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة أم ر الفلسطينية، سية في منظمة التحريالعلاقات السيا
نها مفيدة لمراكز الأبحاث والدراسات التي تهتم بالمواقف الفرنسية ألى إضافة إالوطنية الفلسطينية. 

  . الفلسطيني - الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية وعملية الصراع 

السياسات الحقيقية لفرنسا، وأهمية وقف عكس المواكونها ست في لدراسةا ههذأهمية  وتتبدى ايضاً
وروبي والدولي كونها دولة عظمى ونووية، تلك السياسة بانعكاساتها وتأثيرها على المستويين الأ

اً عضوفضلاً عن كونها  في حلف الأطلس، اًمؤسساً في مجلس الأمن الدولي، وعضو اًدائماً وعضو
لعالم بحكم مساعداتها الاقتصادية والثقافية أثير في المنطقة وادة، وهي دولة ذات تحللأمم المت اًمؤسس

والشعب الفلسطيني يقع ضمن هذه الشعوب خاصة بعد توقيع اتفاق  ه،للعديد من دول العالم وشعوب
، الفلسطيني - الإسرائيلي . وفي معرفتنا لحقيقة الموقف الفرنسي تجاه الصراع 1993عام  وسلوأ

يجابا بما إل مع فرنسا بهدف التأثير على مواقفها ينية واقعية للتعامفي رسم سياسة فلسط دسيساع
قامة الدولة إيخدم المشروع الوطني الفلسطيني، وأهدافه الحقيقية في العودة وتقرير المصير و

 نأالمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك ما تتمسك به دولة فرنسا حتى هذا التاريخ، خاصة و
  لى سياسة رسمية فلسطينية. إلى تحقيقها، وتحويلها إهداف التي تسعى تنبع من الأهمية هذه الدراسة أ

  فرضية الدراسة 5.1

خلال  اًيجابيإ الفرنسية قد اتخذت منحى - ن العلاقات الفلسطينية أتقوم هذه الدراسة على فرضية 
ن العلاقات أراض . كما تنطلق من افتةالسنوات الماضية، لاسيما تلك السنوات التي تبحثها الدراس

نها ألى إضافة إالفرنسية،  -سرائيلية تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الفلسطينية الإ - الفرنسية 
ن الخلفية الحزبية للرئيس الفرنسي تؤثر على مواقفه وسياساته الخارجية، أتنطلق من فرضية 

ه تجاه رنسا ورؤيته ومواقفحزب الذي يحكم في فلالفلسطينية ارتباطا با -وتتحدد العلاقة الفرنسية 
أساس سرائيلية، على لإا - عملية الصراع الدائرة منذ عقود، وموقفه من العملية السلمية الفلسطينية 

تتمسك بالشرعية الدولية وقرارتها في معالجة القضايا التي تؤثر على السلام  كبرىن فرنسا دولة أ
  من الدوليين. والأ
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  اسة ومبرراتهارحدود الد 6.1

والنقد السياسات والمواقف الفرنسية تجاه الصراع  والتفسير والتنبؤ الدراسة بالتحليل هذه تغطي
، وتعالج بالوصف والتحليل 2018-1993خلال الفترة الممتدة ما بين  الفلسطيني -الإسرائيلي 

 رالعملية السلمية ومواقف فرنسا المعلنة من هذه العملية خلال الفترة المذكورة بما يشمل تغي
ن الرؤساء في فرنسا يلعبون دورا مهما في أحزاب الحاكمة في فرنسا، خاصة والرؤساء والأ

نهم هم الذين يحددون مواقف فرنسا من القضايا السياسية في أصياغة العلاقات بين الدول، كما 
المسؤول الأول عن السياسة الخارجية لبلاده. وتقع  ن الرئيس الفرنسي هوأالعالم، لاسيما و

في صلب القضايا الرئيسية التي تهم  الفلسطيني - الإسرائيلي الفلسطينية، وعملية الصراع  ةيضالق
غنى بالنفط ما لها من تأثير على استقرار منطقة الشرق الأوسط، كونها الأ؛ لفرنسا والعالم

زال موضع الاهتمام الرئيس بالنسبة للآلة يالذي لاومناطق نفوذ وأسواق للمنتجات الفرنسية 
يجاد البديل الملائم والكافي إلعجزه عن  ؛ه العالمنن يستغني عأاعية العالمية، ولا يمكن الصن

كونه يؤثر بشكل مباشر على مصالحها  ؛تهتم فرنسا بهذا الصراع من ثملإنشاء صناعته، و
وروبية تجاه ن فرنسا تلعب دورا مهما في تحديد السياسات الأأو-يضاأ–الوطنية العليا، لاسيما 

لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني واكتساب ؛ ثستدعي الدراسة والبحاع، الأمر الذي يالصر
  نصار دوليين لقضيته العادلة.أ

  ساليبها البحثيةأمنهجية الدراسة و 7.1

قليمية، وهي نوع من الدراسات تقع هذه الدراسة في إطار العلاقات الدولية، والسياسات الدولية الإ
ل، لذا سيعتمد الباحث في بعاتها ما بين الماضي والحاضر والمستقالتي تتشعب وتترابط موضو

تناوله لموضوع بحثه على المنهج العلمي النقدي، سواء في تناوله لتاريخ اهتمام فرنسا بالمنطقة 
سرائيلية، الفلسطينية والإ - بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص، ووصف وتحليل العلاقات الفرنسية 

احث استشراف مستقبل الموقف بلفرنسي، حتى يسمح للالقرار السياسي اتوضيح كيفية صنع أم في 
 ساليبأ. لذا سيعتمد الباحث في هذه الدراسة على الفلسطيني -الإسرائيلي الفرنسي من الصراع 

في  هلتتكامل مع بعضها في منهجية بحثية علمية تراعي شروط المنهج العلمي وقواعدعديدة؛ بحثية 
  يق أهداف الدراسة:بحث القادر على تحقال
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  :مناهج الدراسة

السياسات الفرنسية تجاه  المنهج الذي سيعتمد عليه الباحث في سير نمو وهونهج التاريخي: مال -1
ضافة إالمنطقة العربية تاريخيا، ومعرفة اهتمامات فرنسا بكل من المنطقة العربية وفلسطين، 

الفلسطينية، وكذلك تاريخ  -الفرنسية لى استخدام هذا المنهج العلمي لتناول تاريخ العلاقات إ
ن أسرائيل هي الطرف الثاني من الصراع، خاصة وإسرائيلية، كون الإ -لعلاقات الفرنسية ا

خيرة أكثر عمقا في التاريخ من علاقات فرنسا بفلسطين الحديثة، رغم هذه العلاقات الأ
رون سبقت، لذلك سيعتمد اهتمامات فرنسا بفلسطين التاريخية والمقدسات الدينية فيها منذ ق

المنهج لمعرفة تاريخ فرنسا في المنطقة بشكل عام، وعلاقاتها مع الدول، ومن  االباحث على هذ
ن لفرنسا خبرة تاريخية تسبق الفترة الزمنية التي يتناولها أضمنها فلسطين بشكل خاص، سيما و

 .)20ص ،2010الباحث (شنيورة، 

مدروسة، ليساهم في التعرف على الظاهرة االذي  المنهج وهوالمنهج الوصفي التحليلي:  -2
ووضعها في الإطار العلمي الصحيح، وتفسير جميع الظروف المحيطة بها بعد وصفها بشكل 
علمي دقيق، حتى يتسنى للباحث الوصول الى نتائج علمية تسمح له بتقديم المقترحات 

ي سياساته وصانعي قرارته، هداف بحثه، وبما يفيد مجتمعه وراسمأمع  تنسجموالتوصيات التي 
 هذه الدراسة موجهة إليهم بشكل رئيس.  نألاسيما و

ن هذا المنهج العلمي ينظر الى أمنهج علمي لدراسة السياسة، خاصة و وهو منهج صنع القرار: -3
لأن عملية صنع القرار هي وظيفة تعرفها  ؛لصنع القرارات )ميكانيزم( على أنَّهالنظام السياسي 
غير أم حديثة، ديمقراطية أم يدية لمركبة، تقأم ياسية، سواء كانت بسيطة كل النظم الس

). ويكمن الهدف من استخدام هذا المنهج في التعرف على 2015ديمقراطية (صحيفة المدينة، 
يمر بها صناعة هذا  التيطريقة صنع القرار السياسي في فرنسا وكيفية اتخاذه، والمراحل 

القرار، ومدى تأثيره  ليه الرئيس على طريقة صنعإلذي ينتمي القرار، ومدى تأثير الحزب ا
على طبيعة وجوهر العلاقات بين هذه الدولة العظمى وباقي دول العالم ومن ضمنها فلسطين. 

ن يتحدثون عن نظرية صنع القرار في ووبحكم أهمية هذا المنهج العلمي، أصبح الكثير
يجب  تلف العناصر التيمتخصصة والشاملة لمخعبارة عن الدراسة ال السياسات الخارجية، وهو

في لحظة معينة، لاسيما أم ة، سواء بشكل عام نن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحليل سياسة معيأ
وأنها تركز على جانب جزئي من النظام السياسي ككل، وبالتحديد على وحدات معينة خاصة 

 ). 2017باتخاذ القرار (الموسوعة الجزائرية، 
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قبلي، الذي يقوم على ربط الماضي تويسمى منهج البحث المس افي:ث الاستشرمنهج البح - 4
نه منهج علمي يقوم على بناء عدد أبالحاضر ليخرج منهما برؤية استشرافية مستقبلية، خاصة و

من مشاهد التطور المستقبلي، والمشهد هو: مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تنطلق من 
ن المشهد هو: تصور أ. كما ةيدتحققت شروط عد ن يحدث لوأكن اذا يم، أي م"ماذا..لو"السؤال: 

ليس تعبيرا عن  الممكنة لمسيرة ظاهرة ما، وهوأو ذهني وفكري لمجموعة من الحالات المتوقعة 
 ن الاستشراف هوأالنظر عن رغبتنا فيه، أي  قطعنما وصف لمسار محتمل بإرغبة مؤلفة، و

ينة دالة على عة، وتبرز مؤشرات منق وفق شروط معيتحقن تأدراسة لحالات احتمالية يمكن 
 .)60، ص2011تحقق هذه الشروط التي تحول الاحتمال الى واقع ملموس (المصري، 

علاه، والتي سيعتمد عليها الباحث كمنهجية علمية لتحقيق أتساهم المناهج البحثية العلمية المذكورة 
الفرنسية  فالتاريخي للمواقعمق في دراسة السياق نها ستسمح للباحث التأأهداف دراسته، لاسيما و

سرائيلي، كما سيتم تناول الإ - ، وكذلك العربي الفلسطيني - الإسرائيلي تجاه عملية الصراع 
سرائيلية ومدى تأثيرها على الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية وحقوق الإ -العلاقات الفرنسية 

القدس الشرقية،  اقامة الدولة المستقلة وعاصمتهإمصير والشعب الفلسطيني في العودة وتقرير ال
سناد ودعم الشرعية الدولية التي تتبنى التسوية إن الموقف الفرنسي الحالي يقوم على أخاصة و

سرائيل للقدس الشرقية، كما إالسياسية القائمة على خيار الدولتين لشعبين، وترفض الاعتراف بضم 
تتيح المنهجية المتبعة سسرائيل. كما إة لدولة رف بالقدس عاصممريكي الذي اعتترفض القرار الأ
 - رائيلي الإسمكانية استشراف تطور الموقف الفرنسي من عملية الصراع إفي هذا البحث 

  مستقبلاً.  الفلسطيني

  الدراسات السابقة 8.1

ات التي تتناول لى حد ما في الدراسإبعد الاطلاع على المكتبة العربية والفلسطينية، بأن هناك ندرة 
، حيث تتسم غالبية الدراسات بتناولها الفلسطيني - الإسرائيلي رنسي تجاه الصراع فوقف الالم

ن تلحظ خصوصيات السياسة أوروبي، دون للموقف الفرنسي في سياق المواقف العامة للاتحاد الأ
نها الدولة الاستعمارية الفرنسية ومواقفها تجاه الصراع ارتباطا بمصالحها القومية العليا، لاسيما وأ

قوم في هذا العنوان أ. لذا سهاولى مع بريطانيا التي احتلت العديد من الدول العربية واستعمرتلأا
معرفة ما تناولته  يجنبية، حتى يتسنى لأمن دراسات سابقة، عربية و يديبتناول كل ما وقعت عليه 

ا الجديد مو - اًعضببعضها تمايز عن ، وفيما تيهذه الدراسات، مقارنة مع ما سنتناول في دراست
  قدمه في هذا البحث العلمي. أالذي س



9 

  الدراسات العربية: ولاً:أ

، 2006- 1994الموقف الفرنسي تجاه السلطة الفلسطينية: دراسة: اسامة رياض الشوا بعنوان:  -1
 .2016المنشورة في غزة عام 

ة يارجية الفرنسية تجاه القضهدفت هذه الدراسة الى معرفة الموقف الفرنسي، والسياسة الخ
، وكذلك معرفة السياسة التي اتبعتها فرنسا تجاه السلطة 1993ولغاية  1967الفلسطينية بعد عام 

وسلو، وبشكل خاص منذ ولاية الرئيس فرنسوا أالفلسطينية والشعب الفلسطيني بعد توقيع اتفاق 
سات س. كما تناولت الدراسة مؤ2002لغاية ولاية الرئيس جاك شيراك الثانية عام  1994ميتران 

حزاب السياسية، صنع القرار وفقا للدستور الفرنسي، وتأثير المؤسسات غير الرسمية مثل: الأ
واللوبيات، والجبهات، ومراكز القوى، على صنع القرار والمحددات الداخلية والخارجية التي تساهم 

 جة عن هذه السياسات. في رسم السياسات الفرنسية الخارجية وصناعة القرار النات

 -سست لعملية السلام العربية أقليمية والدولية التي هذه الدراسة المتغيرات الإ - يضاًأ–اول نوتت
حتى  وسلوأ، مرورا باتفاق 1991سرائيلية منذ مؤتمر مدريد عام الإ - سرائيلية، والفلسطينية الإ

رنسا فة السياسة السلمية، ودعم مام الدعم الفرنسي للعمليأ. وتوقفت الدراسة 2006نهاية عام 
سلوب ونظرية أسلوب تحليل النظم، وأسلوب التاريخي، وورومتوسطية، مستخدمة الأللشراكة الأ

هداف التي سعت ساليب البحثية مع جوهر الموضوع المدروس والأمة هذه الأءصنع القرار لملا
 هفي الموقف الفرنسي تجا اًايجابي اًأن هناك تطورإلى تحقيقها، وتوصلت الدراسة إلى الدراسة 

في العملية السياسية ينسجم مع رئيسٍ لعب دور في لى رغبة فرنسا إضافة إالقضية الفلسطينية، 
  قليمي والدولي. تأثيرها الإ

 .2016بادرة الفرنسية الصادرة عام فاق المآتقدير استراتيجي: دراسة: مركز الزيتونة بعنوان:  - 2

 2016ا وزير الخارجية في حزيران هلفرنسية التي قدممبادرة اتناول الإلى وهدفت هذه الدراسة 
ن هذه المبادرة تم ألا إسرائيلية، الإ -خلال جولته في المنطقة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية 

سرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، بعكس الترحيب الفلسطيني بها، حكومة اليمين الإ رفضها من
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة إ، و1967لى حدود عام إرة العودة كدت على ضروأنها ألاسيما و

سرائيل الانسحاب منها، بما فيها القدس الشرقية العاصمة إراضي التي وجب على على هذه الأ
سرائيلي وتحقيق الحرية للتفاوض لإنجاز الانسحاب الإ اًزمني اًالفلسطينية، كما حددت المبادرة سقف

ن ترعى عملية المفاوضات مجموعة أقصى، على الفلسطيني خلال عامين كحد والاستقلال للشعب ا
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وروبي، والدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس دعم دولية تشمل دولا عربية، والاتحاد الأ
الأمن مع الأمم المتحدة. وقام مركز الدراسات الذي أصدر هذه الدراسة بتوضيح الأسباب التي أدت 

حتى هذه اللحظة، ودعا الى مؤتمر دولي على  اتمسك فرنسا به فرنسية رغملى فشل المبادرة الإ
 . 2018ل التي رفضت المشاركة عام ئيسراإساسها، وقد تم المؤتمر بدون حضور أ

الموقف الفرنسي من تطور القضية الفلسطينية (في عهد دراسة: ماهر فتحي شنيورة بعنوان:  -3
 .2010المنشور في غزة عام ساركوزي) 

الموقف الفرنسي عن القضية الفلسطينية في عهد الرئيس  ةلى معرفإت هذه الدراسة دفوه
، وتلعب دورا كبيرا على مستوى الساحة اًاستراتيجي اًعالمي ن فرنسا تمثل ثقلاًألاسيما و، ساركوزي
من  نها دولة ذات علاقات تاريخية مع دول الشرق الأوسط التي ارتبطت بهاأقليمية، كما الدولية والإ

لى طبيعة التغير الذي إرية في القرون السابقة. ويعود سبب هذه الدراسة اخلال سياستها الاستعم
سرائيلي، حيث الإ -حدثه الرئيس ساركوزي على السياسة الفرنسية تجاه عملية الصراع العربي أ

وذلك حيان، ، ومحايدة في أغلب الألإسرائيلاتخذت فرنسا في كثير من الأحيان مواقف مساندة 
ان حكم الرؤساء الفرنسيين السابقين مثل: بإالسياسة والمواقف الفرنسية  يعكس ما كان سائدا في

خير كان مناصرا للعرب وصديقا للشعب الفلسطيني ن الأأديغول وميتران وجاك شيراك، لاسيما و
 وداعما لقضيته العادلة. 

نبين االج نالتسوية السياسية بين فرنسا قد لعبت دورا داعما لعملية ألى إوتوصلت الدراسة 
مريكية على مسيرة المفاوضات. وطغت سرائيلي، رغم هيمنة الولايات المتحدة الأالفلسطيني والإ

وروبي بشكل عام على دورها السياسي، الذي ظل المساعدات المالية لفرنسا ودول الاتحاد الأ
 حيازاي الموقف الفرنسي انسرائيلي، الذي يرى فمحدودا ومهمشا نزولا عند رغبة الطرف الإ

 ؛وروبيعلى تحجيم التأثير والدور الأ ةمريكيللطرف الفلسطيني. كما عملت الولايات المتحدة الأ
خوفا على مصالحها الاستراتيجية في منطقة  ؛لتحتفظ لنفسها بدور الراعي الوحيد لعملية السلام

متفوقة على  قليميةإقوة بوصفها عليها الحفاظ وأن الانحياز إلى إسرائيل والشرق الأوسط، لاسيما 
  مريكية. أستراتيجية إجيرانها تمثل مصلحة 

وفي مثل هذه الأجواء تسلم الرئيس ساركوزي رئاسة الدولة الفرنسية، ولم يغير من استراتيجيات 
السياسة الفرنسة بقدر ما عمل على تغيير المنهج الفرنسي في ممارسة السياسة الخارجية، وذلك ما 

رنسية تجاه القضية الفلسطينية في عهد ساركوزي، دون التقليل من ففعلا في حالة السياسة ال تحقق
بشكل  الفلسطيني - الإسرائيلي الاهتمام الفرنسي بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والصراع 
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خاص. وكان هدف تغيير المنهج الفرنسي في عهد الرئيس ساركوزي تعظيم تأثير الدور الفرنسي 
قف الامريكي في عهد الجمهوريين، حيث بدأ يبرز الموقف ومنطقة دون التصادم مع المفي ال

  وباما الديمقراطي. أالفرنسي وتأثيره حين تسلم الرئاسة الامريكية باراك 

سلوب التاريخي ساليب البحثية، منها: الأمن الأ اًهداف الدراسة عددأواستخدم الباحث لتحقيق 
، تطور التاريخ الدبلوماسي الفرنسي في لسلوب الأواول من خلال الأسلوب صنع القرار، حيث تنأو

وامتدادات  اًن للعلاقات الدولية في صورها ونماذجها المعاصرة جذورأساس أالمنطقة، وذلك على 
سلوب الثاني، لتحليل كل العوامل والمؤثرات التي تحيط بصانعي القرارات في تاريخية. واستخدم الأ

ن السياسة أالخارجية، لاسيما وأم لمحددات الداخلية االفرنسية، سواء العوامل والسياسة الخارجية 
ت التي تتخذها المؤسسات، ومن ضمنها الدول، وذلك ما اسلسلة من صنع القرار - في النهاية-  يتعن

يتيح للباحث معرفة كيفية صنع القرار واتخاذ المواقف الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية في عهد 
  ساركوزي.  الرئيس

السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الوطن العربي بعد الاحتلال وت فهمي بعنوان: ردراسة: جورج ث - 4
 .2007سوريا،  - لبنان - زاء حالات العراقإمريكي للعراق: دراسة للموقف الفرنسي الأ

بشكل  لى معرفة محددات السياسة الخارجية الفرنسية في منطقة الشرق الأوسطإهدفت هذه الدراسة 
في  اًمميز اًن تلعب دورأالعربية بشكل خاص، وكيف حاولت فرنسا  عام، وبعض من الدول

المنطقة، خاصة وأنها متمسكة بلعب دور محوري من خلال سياستها الخارجية والابتعاد عن محور 
 كدت الدراسة بأن السياسة الخارجية الفرنسية اتبعت منهج البعد الجماعيأمريكية. والسياسة الأ

زاحة إمريكية على الشرق الأوسط، دون قدرتها معا على والهيمنة الأ وروبي لمواجهة التدخلالأ
 ما دفعهما لتبادل الأدوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. ؛ الموقف والتأثير الأمريكي

تطور السياسة الأوروبية تجاه المنطقة العربية: القضايا دراسة فادية محمود مصطفى بعنوان:  -5
 .2005الصادرة عام )، 1991-1945المسار والمحددات (و

هدفت هذه الدراسة إلى تناول السياسة الأوروبية تجاه المنطقة العربية، والاهتمام الفرنسي بقضية 
الصراع في الشرق الأوسط دون التوقف تفصيلاً أمام القضية الفلسطينية، غير أنها وضحت من 

لدراسة إلى أن الدور الفرنسي االمنطقة العربية، وخلصت  خلال منظور تاريخي الدور الفرنسي في
. واتبعت السياسة 1967الإسرائيلي إلا بعد حرب حزيران  –لم يبرز على ساحة الصراع العربي 

عن رغبة الدولة الفرنسية في لعب دور على مسرح أحداث  تَعبيراً الفرنسية أسلوب المناورات
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محكومة دوماً بالدورين الأمريكي  المناورات الفرنسية كانت الشرق الأوسط، وأكدت الباحثة بأن هذه
، حيث رأت السياسة الفرنسية 1973والسوفيتي، وبقيت السياسة الفرنسية على هذا الحال حتى عام 

غفال القضية الفلسطينية، واعتبرت أن سياساتها تجاه الشرق الأوسط إبعد هذه الحرب بأنه لا يمكن 
 .1974ة التحرير الفلسطينية عام مالخارجية حتى اعترفت بمنظذات أولوية في سياساتها 

، الصادرة 1997- 1967الفلسطينية:  -العلاقات الفرنسيةدراسة: مروان البرغوثي بعنوان:  -6
 .1999عام 

الفلسطينية، وموقف هذه الدولة الأوروبية من  - هدفت هذه الدراسة إلى تناول العلاقات الفرنسية
تجاه الصراع  اًف الفرنسي بدأ يأخذ منحنى إيجابيقن الموأوصلت الدراسة إلى القضية الفلسطينية، وت

، ارتباطاً بعدة عوامل، أهمها 1962بعد عام  الفلسطيني - الإسرائيلي الإسرائيلي، و -  العربي
تصفية الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتطور الموقف الفرنسي الإيجابي وبشكل ملحوظ بعد حرب 

ر الإيجابي لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وتمر الموقف الفرنسي بالتط. واس1967حزيران 
% من مجموع المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي 20العادلة حتى أصبح يساهم في 

للسلطة الفلسطينية، لاسيما وأنها تقدم منح وهبات ومساعدات مالية سنوياً إلى دول وشعوب العالم 
 بليون فرنك فرنسي. 50 تصل إلى أكثر من

في تفسير  أساساً تمدت دراسة البرغوثي على منهجية دراسية تحليلية تقوم على الوقائع وتعتمدهاعوا
حقائق الأمور، لذلك استفاد الباحث من الأسلوب التاريخي، وأسلوب المقابلات الشخصية والمباشرة 

ية ضالموقف الفرنسي تجاه الق مع عدد من المعنيين بموضوع الدراسة، وتوصل الباحث إلى أن
الفلسطينية قد تغير ببطء من السلبي إلى الإيجابي، وأصبحت من الدول التي تؤيد الحقوق الوطنية 
المشروعة للشعب الفلسطيني، وتدعم إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية من خلال 

موي للشعب ني والتستمرار دعمها المالالإسرائيلية، مع ا -  عملية المفاوضات المباشرة الفلسطينية
  .1994الفلسطيني من خلال السلطة الوطنية بعد تأسيسها عام 

السياسات والتوجهات الاستراتيجية في الدبلوماسية الفرنسية دراسة: إدريس أحمدي بعنوان:  -7
 .1995الصادرة عام في الشرق الأدنى والأوسط خلال أول حكم فرنسوا متيران: 

. 1982رابات كبرى في الشرق الأوسط منذ عام طعلى وجود اضهذه الدراسة  أكد الباحث في
وحاول معرفة إذا ما كانت فرنسا قادرة أن تلعب دوراً مهماً في هذه المنطقة من أجل التوصل إلى 
تسوية هذه النزاعات. ولذلك ركز الباحث على المبادئ التي تقوم عليها سياسة الرئيس ميتران 
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بلوماسيتها وسياستها الخارجية مع القوى العظمى في دما استدعى أن تكيف فرنسا وصعوبة تنفيذها، 
العالم حتى يستطيع الرئيس الفرنسي ميتران من إيجاد مكانة دولية لسياسة دولته الخارجية، الأمر 

 الذي يستدعى الاستمرار في تغيير السياسة الخارجية الفرنسية استناداً إلى طابعها الديغولي.

 .1995، الصادرة عام الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية :خالد الأزعر بعنوانمحمد  دراسة: - 8

حتى عام  1948تناولت هذه الدراسة تطور موقف الدول الأوربية تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 
التطور المرتبط بتطور مصالح الدول  ا، وبينت كيف تطور هذا الموقف، وسبب هذ1989

السبب في إحداث  هتمام الفرنسي بالمنطقة العربية هولاوخاصة فرنسا، لاسيما وأن االأوروبية، 
تغيير في الموقف الأوروبي، حيث ساهمت فرنسا في دفع الاتحاد الأوروبي لتبني موقف موحد من 

 - القضايا العربية، والقضية الفلسطينية، كما قدمت عدة مبادرات من أجل تسوية الصراع العربي
، ومن هذه المبادرات مشاورات الأربعة الكبار، الأعضاء الفلسطيني - الإسرائيلي ي، والإسرائيل

الدائمين في مجلس الأمن الدولي دون الصين، وذلك بهدف إيجاد تسوية سلمية للصراع الدائر في 
منطقة الشرق الأوسط منذ عقود ماضية، وهدف فرنسا من ذلك لعب دور محوري في قضايا 

للحفاظ على مصالحها القومية، ومصالح الدول  وجوهرها القضية الفلسطينيةالمنطقة العربية 
 الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية.

السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام دراسة: الحسان بوقنطار بعنوان:  -9
 .1987، الصادرة عام 1967

المصالح التقليدية الفرنسية مع والعربية،  -  قات الفرنسيةتناولت هذه الدراسة تحليل طبيعة العلا
 - الإسرائيلي الإسرائيلي، و - دول المغرب العربي، كما ناقشت دور فرنسا في الصراع العربي

، موضحاً كيف نسجت فرنسا علاقاتها مع الدول العربية بما يحافظ على مصالحها القومية الفلسطيني
ضمن لها وجودها في المنقطة العربية، يى قوتها الاقتصادية، بشكل الاستراتيجية، وتحافظ كذلك عل

ين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، يخاصة في ظل الصراع بين القوتين العظم
وعرض إمكانيات أوروبا الموحدة والمتأرجحة بين التبعية والاستقلال للمظلة الأمريكية، حيث لا 

مريكية والتصدي لها، بما يحافظ على لأة موحدة لمواجهة الهيمنة ايوجد استراتيجية أوروبي
، وبما يؤهلها للعب دور سياسي نشط وفعال انسجاماً الأوسط قالشرمصالحها الحيوية في منطقة 

مع ثقلها الاقتصادي العالمي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مارست فرنسا سياسة متوازنة إلى 
م في الوقت نفسه وجود دولة إسرائيل، عحقوق الشعب الفلسطيني ويد حد ما، بما يحافظ على

وساندت في سياساتها عملية المفاوضات الثنائية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على أرضية 
 .1967لى حدود ما قبل الرابع من حزيران إعودة إسرائيل 



14 

 ن خلال موقف فرنسا منبية مالعر - العلاقات الفرنسيةدراسة: أحمد سعيد نوفل بعنوان:  - 10
 .1984، الصادرة عام العناصر الأساسية للقضية الفلسطينية

تناولت هذه الدراسة العلاقات الفرنسية بالدول العربية خاصة في زمن التنافس الاستعماري بين فرنسا 
ي الجنرال وبريطانيا في المنطقة العربية، كما تناولت تاريخ فرنسا وقيام الجمهورية الخامسة مع تول

الجمهورية الفرنسية، كما تناولت العلاقات الفرنسية، الإسرائيلية، العسكرية  ةشارل ديغول رئاس
، وكيف 1967. كما تناول الباحث السياسة الخارجية الفرنسية بعد عام 1967والأمنية قبل حرب 

عندما حاولت تغيرت مصالحها التي كانت أساس مواقف السياسة تجاه الصراع في المنطقة، خاصة 
النزيه بين طرفي الصراع بهدف الحفاظ على مصالحها مع الجانين العربي  طلعب دور الوسي

على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لفرنسا، يعد والإسرائيلي، خاصة مصالحها في النفط العربي الذي 
 ةولة الفرنسياداّ لخبرة الدالعربية، استن -  كما تناول الباحث بالوصف والتحليل عمق العلاقات الفرنسية

الاستعمارية بالمنطقة العربية، دون أن يتجاهل الباحث تأثير الدور والسياسة الأمريكية على السياسة 
، وعدم قدرة فرنسا الفلسطيني - الإسرائيلي الإسرائيلي، و -  الفرنسية تجاه المنطقة والصراع العربي

سياسياً في إنهاء الصراع حاولت فرنسا أن تلعب دوراً على الخروج من العباءة السياسية الأمريكية. و
، خاصة بعدما اتخذت موقفاً مؤيداً للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني - الإسرائيلي 

 الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني على أساس الشرعية الدولية.

  الدراسات الأجنبية: انياً:ث

ة بموضوع بحثه، لا سيما تلك قدراسات الأجنبية ذات العلاوسيتناول الباحث في هذا القسم ال
، ومن هذه الدراسات الفلسطيني -الإسرائيلي الدراسات المرتبطة بالموقف الفرنسي تجاه الصراع 

  المهمة ما يلي:

العلاقات الثنائية بين إسرائيل بعنوان:  )France Diplomatie( دراسة: الدبلوماسية الفرنسية - 1
 .2018عام  ، الصادرةوفرنسا

اسة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية العلمية بين فرنسا رتناولت هذه الد
وإسرائيل، خاصة وأن دولة فرنسا من أوائل الدول التي وقفت مع إسرائيل في جميع المجالات، 

انتقل الدور الفرنسي  ، حينما1967حتى عام  1948لاسيما في المجال العسكري منذ تأسيسها عام 
لولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت تمارس الدور الفرنسي في دعم دولة إسرائيل وبشكل اإلى 

غير محدود، حينما تحولت إلى حليفتها الاستراتيجية في المنطقة. كما تناولت هذه الدراسة عملية 
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% من سكان 20ك ما يقارب التعاون الاقتصادي والتجاري بين فرنسا وإسرائيل، مؤكدة أن هنا
 ائيل يتحدثون اللغة الفرنسية، إلى جانب وجود جالية يهودية قوية ومؤثرة في فرنسا.رإس

أشياء  9إسرائيل/ فلسطين: بعنوان: ) France Diplomatie(دراسة: الدبلوماسية الفرنسية  -2

 .2018، الصادرة عام الفلسطيني - الإسرائيلي لفهم موقف فرنسا من الصراع 

، الفلسطيني -الإسرائيلي تي توضح موقف فرنسا تجاه الصراع لهذه الدراسة الأشياء ا ولتتنا
لاسيما وأن فرنسا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، والعيش بسلام وأمن واستقرار مع دول 

ن معاً بأمن يالمحيط، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الديمقراطية، وتعايش الدولت
مة لكلا الطرفين المتصارعين، ولا يحق لأحد منهما التفرد صالقدس عا م، ومؤكدة على أنوسلا

ترفض الاعتراف الأمريكي بالقدس فإنّها  عليهخر، والهيمنة والسيطرة عليها دون الآ بها أو
عاصمة موحدة لدولة إسرائيل. كما تناولت الدراسة المحاولات الفرنسية الجادة للعب دور نشط 

فين المتصارعين، ودعت إلى مؤتمر دولي استناداً إلى رتقريب وجهات النظر بين الطوفعال ل
، لاستئناف عملية المفاوضات السلمية بسقف زمني لا يتجاوز 2016مبادرة وزير خارجيتها عام 

العامين، على أن يتمخض عنها قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس 
 الشرقية.

 .2017، الصادرة عام 1967إعجاب ثم رفض احتلال  وإسرائيل.. ديغولن غريش بعنوان: : آلادراسة - 3

وكيف تغير الموقف  .1967الإسرائيلية قبل عام  - استعرض فيها طبيعة العلاقات الفرنسية
الفرنسي على لسان رئيسها الجنرال شارك ديغول بعد العدوان الإسرائيلي، لاسيما وأن الرئيس 

ب عدوانهم على مصر والدول العربية المحيطة بفلسطين قد حذر الإسرائيليين من عواالفرنسي ق
قبيل الحرب بوقت قليلة، وعبر ديغول عن إدانته الواضحة لإسرائيل مع إقراره بحقها في الوجود، 

، 1967وطرح مبادرة تقوم على انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 
ها من خلال وجود قوات عسكرية تابعة للأمم نبين دول المنطقة، وضمان أموترسيم الحدود 

المتحدة، تضمن العيش بسلام لكل دول المنطقة، وضمان حق الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس 
 ) عن مجلس الأمن الدولي.242المصرية، الأمر الذي أسس لاحقاً لصدور قرار (
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 آة الصراع الإسرائيليرفلسطين: شغف فرنسي في م - إسرائيلدراسة دينس سيفرت بعنوان:  -4
 .2004، الصادرة عام العربي -

للتوتر  اً، مصدر1967الفلسطيني، بعد عام  -  تناول فيها الباحث كيف أصبح الصراع الإسرائيلي
داخل المجتمع الفرنسي نفسه، حيث العنصرية ومعاداة السامية، والاشتباكات الطائفية تغذي أزمة لا 

ول المؤلف أن يحلل العلاقات المضطربة بين فرنسا وإسرائيل، اة لها في الشرق الأوسط، وحنهاي
مرآة المجتمع الفرنسي  أكثر من مسألة سياسة خارجية، معتبراً بأن الشرق الأوسط هوبوصفها 

 -  والسكان الذين يعيشون فيه. وتناول الباحث كيف تطور الموقف الفرنسي تجاه الصراع العربي
يين الفرنسيين يظلون على علاقة وطيدة بإسرائيل، في حين أن كموضحاً بأن الاشترا ائيلي،الإسر

القوى المناهضة للعولمة كافة، تدعم القضية الفلسطينية، ون وقوى اليسار بشكل عام، يالشيوعي
 ن في مواقفهم المتوازنة من عملية الصراع في المنطقة.يالفرنسي الجمهوريينويدعمون 

ة لإسرائيل دون أن يسري ذلك على قطع الغيار حم حظر بيع الأسلباحث كيف تواستعرض ال
، حتى توقفت مبيعات 1967لطائرات الميراج الفرنسية المباعة لإسرائيل قبل عدوانها عام 

على أثر الغارة الإسرائيلية على مطار بيروت،  1969الأسلحة الفرنسية لإسرائيل في يناير 
ث كيف تحول الرأي الفرنسي الى معاد حدني اللبناني. وتناول الباوتدمير أسطول الطيران الم

لسياسة ديغول تجاه إسرائيل باستثناء الشيوعيين الفرنسيين اللذين دعموا مواقفه السياسية، خاصة 
ن بالحشيش ووأن الصحافة الفرنسية أخذت تغذي الحقد والكراهية للعرب، ووصفتهم بأنهم "متخم

ة للشعب العبري"، وأشار الباحث إلى بعض دن في الثروات الجديوالطامعومغيبون بالأفيون"، و"
الصحف الفرنسية التي أشارت إلى كيفية طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، وكيف استباح 
الصهاينة أرض فلسطين وشعبها، حيث تم تهجير ما يقارب مليون عربي فلسطيني، إضافة إلى 

ن إلى ديارهم وتعويضهم يق عودة اللاجئين الفلسطينيالخاص بح 194رفض إسرائيل تنفيذ قرار 
عن خسارتهم المادية والمعنوية، وهي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء العدوان الإسرائيلي ضد 

  .1967الدول العربية عام 

ووضح الكاتب، كيف تمسك ديغول بمواقفه الناقدة لإسرائيل رغماً عن كل الظروف الصعبة، 
على موقفه بضرورة عودة إسرائيل عن  اًالتي مورست عليه، وبقي مصروالضغوط السياسية 

. وأخذت فرنسا تأخذ 1967احتلالها، والعودة بقواتها إلى خطوط ما قبل الرابع من حزيران لعام 
الإسرائيلي، حيث أسس  -  بعين الاعتبار العامل الفلسطيني وأهميته في عملية الصراع العربي

  توزاناً وعدم انحياز لأي طرف. رسية جديدة تجاه الصراع أكثالرئيس ديغول، لسياسة فرن
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  :تعقيب على الدراسات السابقة

الإسرائيلية،  –العلاقات الفرنسية  العربية، أو - تناولت غالبية الدراسات السابقة العلاقات الفرنسية
لعربية في زمن كانت من خلال رصد وتحليل السياسة الخارجية الفرنسية، وعلاقة فرنسا بالمنطقة ا

تعمارية تتنافس مع بريطانيا لاحتلال دول المنطقة وفرض سيطرتها ونفوذها الكولونيالي سدولة ا
عليها، بهدف استغلال ثرواتها ومواردها الطبيعية والبشرية، وبقي الأمر كذلك حتى أنهت فرنسا 

تلتفت فرنسا للمنطقة  ، حيث بدأت بعدها1962م ااستعمارها للمنطقة حينما استقلت الجزائر ع
ية بعين أخرى، حريصة على مصالحها القومية، لاسيما حصتها من نفط المنطقة العربية. كما بلعرا

بينت الدراسات السابقة كيف دعمت فرنسا دولة إسرائيل بعد تحفظها على الاعتراف بها عام 
، حينما 1967عام ، وكيف تحولت فرنسا إلى الحليف والداعم الأول لدولة إسرائيل حتى 1948

سة الخارجية الفرنسية تتغير ببطء لصالح الطرف العربي، ولاحقاً تعاطفت مع الطرف اأخذت السي
  .1974الفلسطيني، الذي فتحت معه علاقات مباشرة عام 

وتناولت الدراسات السابقة أيضاً السياسة الفرنسية في سياق تناول السياسة الخارجية الأوروبية تجاه 
، وأحياناً موقف فرنسا تجاه هذا الصراع طينيالفلس -الإسرائيلي الإسرائيلي، و -  بيالصراع العر

الدامي، باستثناء دراسة البرغوثي التي تناولت السياسة الفرنسية بشكل مباشر، حين تناولت 
ن عاماً، إضافة إلى دراستين هما: دراسة أسامة الشوا، يالفرنسية خلال ثلاث –العلاقات الفلسطينية 

)، ودراسة ماهر شنيورة التي 2006-1994ن القضية الفلسطينية (متي تناولت الموقف الفرنسي ال
 يستاتناولت الموقف الفرنسي من تطور القضية الفلسطينية في عهد ساركوزي، في حين أن در

، خلال ربع قرن تقريباً، الفلسطيني - الإسرائيلي الحالية، ستركز على موقف فرنسا من الصراع 
يس فرنسي، لترى مدى ترابط السياسة الفرنسية مع بعضها ئشمل هذه المرحلة أكثر من ربحيث ت

الأحزاب التي  تعكس سياسة دولة ذات مؤسسات رغم تغير الأشخاص الرؤساء، أوبعضاً؛ كونها 
الجمهوريين، كما تتميز دراستنا عن الدراسات الأخرى، في كونها م تحكم، سواء الاشتراكيين أ

ي يساهم في وادراتها النشطة لإيجاد حل سياسي تسوبصراع نفسه، وموقف فرنسا ومستركز على ال
إلى ما لا نهاية، بل حددت سقفها بعامين كأقصى حد. لذا ، ليس استئناف المفاوضات السلمية

ستحاول هذه الدراسة معرفة الأسباب والدوافع التي تحرك الموقف الفرنسي وآليات صنع القرار في 
  ائم في مجلس الأمن الدولي.دال مؤسساتية العظمى، العضوهذه الدولة ال
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   )1993-1948الفلسطيني ( -موقف فرنسا من الصراع الإسرائيليلفصل الثاني: ا

  الفصل الثاني
  

  

  )1993-1948فلسطيني (ال - سرائيليموقف فرنسا من الصراع الإ

  مقدمة:

 يء نسبيا، حيث كان فيبالتغير البط الفلسطيني - الإسرائيلي اتسم الموقف الفرنسي تجاه الصراع 
سرائيل بعد إسرائيلي، وأخذت فرنسا في دعم دولة ازاً تماماً لصالح الطرف الإحبدايات الصراع من

، فقدمت لها الكثير من الدعم وفي كافة المجالات والميادين، 1949ن اعترفت بها مع بداية عام أ
سرائيلي، لمعنية بتسليح الجيش الإلاسيما على المستويين الأمني والعسكري، بحيث كانت الدولة ا

سرائيل وتقويتها على جيرانها العرب الذين كانوا إشبه الدولة الوحيدة المعنية بتسليح  وكانت
نها كانت تستعمر العديد من أيخوضون المعارك التحررية ضد البعد الاستعماري الفرنسي، لاسيما و

- 1830متتالية ( اًن عامييد عن مائة وثلاثالدول العربية، وبشكل خاص استعمارها للجزائر لما يز
). وظل موقفها من العرب مرتبطا تماما بموقفهم من احتلال فرنسا للجزائر، حيث عمد 1962
  هم الجزائريين في حربهم التحررية من الاستعمار الفرنسي. ئدعم اشقاإلى العرب 

سرائيل حتى حرب إا لصالح منحاز الفلسطيني - الإسرائيلي وبقى الموقف الفرنسي تجاه الصراع 
سرائيلي، وأخذت تنظر دانتها الشديدة للاحتلال الإإعن  )الديغولية(ا عبرت فرنسا م، حين1967عام 

لى العرب وقضاياهم، خاصة قضية الشعب الفلسطيني وتنادي بحقه في تقرير إبعين العطف 
مم المتحدة عام ، ودعمت مشاركة ياسر عرفات في الأ1973كتوبر عام أالمصير بعد حرب 

، وأخذت تتعامل مع هميا لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام نفسلاعإ، وافتتحت مكتبا 1974
ن يكون لهذا أالمنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتنادي بضرورة 
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قضية لا يجابي نحورضه. وأخذ الموقف الفرنسي في التطور الإأالشعب دولته المستقلة على 
الموقع بين الطرفين  وسلوأسوية السياسية، ومن ثم دعمه لاتفاق تالفلسطينية مجسدا ذلك في دعمه لل

. كما 1993سبتمبر  13مريكي في بيض الأفي الحديقة الخلفية للبيت الأ الفلسطيني -الإسرائيلي 
على ها ثير من كوادردعمت فرنسا السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وثقافيا، ودربت الك

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث لم تعترف فرنسا باحتلال  قامة الدولةإكيفية 
تناول كيف تطور الموقف أبيب. لذا في هذا الفصل سابقت على سفارتها في تل أسرائيل للقدس، وإ

سرائيلي عام الاحتلال الإ ، خاصة بعد تأسيس دولةالفلسطيني - الإسرائيلي الفرنسي من الصراع 
1948 .  

  :اريخ العلاقات الفرنسية الفلسطينيةت

لى بدايات حملاتها الصليبية، حيث بدأت حملتها الأولى عام إيعود الاهتمام الفرنسي بفلسطين 
. بينما تمثل الوجود الفرنسي في فلسطين نتيجة حملتها الصليبية الثانية التي قادها نابليون 1096

قام باحتلال  )، حيث نجح في احتلال مصر، ومنها1801-1798طين (مصر وفلسبرت على بون
بواب أعدد من المدن الفلسطينية مثل: غزة ويافا، حتى تمت هزيمة جيش الامبراطور الفرنسي على 

لى فشل الحملة الاستعمارية الفرنسية على منطقة الشرق العربي، لاسيما فلسطين إدى أما ؛ عكا
  ).22ص ،1999غوثي، (البر

العربية،  - ا في تاريخ العلاقات الفرنسية يوشكلت حملة نابليون على مصر وفلسطين منعطفا تاريخ
 حكام سيطرتها علىإالمحاولات التي عملت فرنسا من خلالها على تركيز نفوذها و أكبروهي من 

ا، ). وعمل امبراطور فرنسا بكل جهوده لاحتلال عك84ص ،1987المنطقة العربية (بوقنطار، 
مر لدولية في تلك المرحلة التاريخية، الأاهم الطرق التجارية أحد أن استعماره لفلسطين أمعتبرا 

الذي يفسر محاولاته المتعددة لتجنيد اليهود لمصلحة حملته الاستعمارية على مصر وفلسطين، حيث 
يا في فلسطين، حينم قامة دولة يهوديةإلى إ ول زعيم عالمي يدعوأالامبراطور الفرنسي بونابرت  عد
فريقيا للانضواء تحت أسيا وآي دعا فيه "جميع يهود ذ، ال20/4/1799علانه الشهير في إصدر أ

هم ء). وذلك حتى يكسب ولا62ص ،1987ورشليم القديمة " (يعقوب، أعادة تأسيس إلوائه من أجل 
  ودعمهم لحملته الاستعمارية ضد العرب.

وى الفتح قيها الشعب الفريد الذين لم تستطع أيها الاسرائيليون، أ وخاطب نابليون يهود العالم قائلا: "
ن فرنسا تقدم إ ..جداد فقطرض الأأن كانت سلبتهم إن تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي، وأوالطغيان 

سرائيل في هذا الوقت بالذات وعلى عكس جميع التوقعات. يا ورثة فلسطين الشرعيين، إرث إلكم 
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عوكم لأخذ ما تم درثكم، بل تإوطان تدعوكم للاستيلاء على الأاجر بالرجال ومة التي لا تتن الأإ
). وكل ذلك بهدف 24ص ،1977(الكيلاني،  الأعداء"فتحه والاحتفاظ به بضمانها وتأييدها ضد كل 

كسب اليهود واستغلال امكانياتهم على المستوى العالمي، لاسيما المالي، في خدمة المشروع 
مصلحتهم، بل  وأهود ين دعوة نابليون لا تمثل قناعة لديه بقومية الأي، خاصة والاستعماري الفرنس

نجاح إهي مصلحة فرنسية تماماً تقوم على توظيف اليهود واستخدامهم لتحقيق مصالح فرنسا و
  حملته الاستعمارية ضد المنطقة العربية. 

قامة دولة يهودية على إلى إا ول من دعأواستنادا الى الحقائق التاريخية، يكون نابليون بونابرت 
ل تأسيس الحركة الصهيونية العالمية بما يزيد عن مائة عام، وقبل برض فلسطين، وجاءت دعوته قأ
علان بلفور بأكثر من مائة وخمسة عشر عاما، وقد جاءت هذه الدعوة الفرنسية طمعا في مساعدة إ

في المنطقة طاني الذي نافس الفرنسيين الشرق وتحطيم النفوذ البري اليهود لنابليون في حملته لغزو
ولا أولى في السياسة الفرنسية هي مصلحة هذه الدعوة الاستعمارية الركيزة الأ نأوالعالم، خاصة و

وقبل كل شيء، علما بأن دعوته لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين قد باءت بالفشل الذريع بعد 
لى مصر، بل إجاه اليهود بعد عودته غيير خطته تما اضطره لت؛ سوار عكا العملاقةأمام أهزيمته 

تها الاستعمارية لعدم تعاونهم مع فرنسا في تحقيق طموحا (لاحقاً) موقفاً عدائياً وأخذ منهم
  ). 23ص ،1991(البرغوثي، 

لف عام مضت، ويعود هذا الاهتمام أكثر من أالاهتمام الفرنسي بفلسطين يعود الى  ومن هنا فإن- 
لى تعلق الشعب الفرنسي إ -في طموحاتهم الاستعمارية المتجسدةخرى سباب الأمن الأ بجانب العديد

نفسها في  تَعد ن فرنسا كانتأبالأراضي المقدسة، حيث ولد وعاش المسيح عليه السلام، خاصة و
ذلك الزمان بنت الكنيسة البكر. وعملت فرنسا من خلال ملوكها المتعددين مع القادة العرب 

ت في توقيع اتفاقية الامتيازات دماكن المقدسة في فلسطين والتي تجسيين لضمان حمايتها للأوالعثمان
، وقد شاركت فرنسا بفعالية كبيرة في 1535فرنسوا الأول ملك فرنسا عام بين سليمان القانوني و

ة التي الحملات الصليبية المختلفة على فلسطين، وكانت حملة نابليون تجسيدا لهذه الفعالية الصليبي
ية، حيث الاستعماري في المنطقة العرب ان تتخلى فرنسا عن حلمهأبواب عكا، دون أفشلت على 
، كما عادت الى لبنان 1882، وقبلها تونس عام 1912، والمغرب عام 1830ائر عام احتلت الجز

)، وحصلت من خلال تدخلها المباشر في 1860- 1840نتيجة الأحداث الطائفية بين عامي (
لم لة العثمانية التي كانت تحكم العاوي لبنان من الدالصراع الطائفي على حق حماية المسيحيين ف

  ). 84ص ،1987العربي حينذاك (بوقنطار، 
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واستمرت فرنسا تعمل جاهدة للحفاظ على نفوذها في المنطقة العربية حتى بعد الحرب العالمية 
 سيم بلاد الشاماعها الحاد مع بريطانيا حول تق، وذلك يمكن تفسيره من خلال صرالأولى وما قبلها

، التي جعلت فلسطين تتمتع بصفة دولية 1916عام  بيكو - والعراق والذي تجسد في اتفاقية سايكس 
ن بريطانيا أخاصة و ،دخال فلسطين ضمن نفوذهاإن فشلت فرنسا في أ"وضع دولي خاص"، بعد  وأ

، حتى نجحت بريطانيا من وضعها الدولي مبدئيا ما جعلهما يتفقان على؛ كانت تسعى للشيء نفسه
لال عملها مع الحركة الصهيونية لإخضاع فلسطين تحت سيطرتها، خاصة بعد أن تعهدت خ

، بمعارضة أي 17/2/1917المنظمة الصهيونية العالمية في مؤتمرها الذي عقدته في لندن بتاريخ 
ر وعد االذي مهد عمليا ونظريا لإصدأي نظام دولي عليها. الأمر  وأحكم ثنائي على فلسطين، 

  ). 191ص ،1973(الخولي،  ابلفور لاحق

ن يقام هذا أخشيةً من  ؛لليهود" اًقومي اًن تكون فلسطين "وطنأترددت فرنسا كثيرا في دعم فكرة 
استعماريا في المنطقة التي تخضع لنفوذ فرنسا وثقافتها، التي كانت  الوطن المزعوم صهيونيا او

امة هذا الوطن القومي اليهودي على قإكون تقد ف من ثمعلى نشرها في العالم. و تحرص فرنسا
هم من ذلك خشية فرنسا من حساب المصالح الفرنسية لاسيما الدينية المسيحية في فلسطين، والأ

مر الذي يهدد مصالحها قامته لمنافستها في المنطقة وهي بريطانيا، الأإتبعية الكيان اليهودي المزمع 
رنسية، عملت هذه الدولة الاستعمارية على تكثيف فنتيجة لهذه التخوفات الفي المنطقة العربية. و

لى جانبها، وقامت الخارجية الفرنسية من خلال إاتصالاتها بالحركة الصهيونية بهدف استمالتها 
لى ممثل الحركة الصهيونية في فرنسا إمدير عام الوزارة (جولز كامبو)، بتوجيه رسالة 

وعد سبق  طن قومي لليهود في فلسطين، وهوونشاء إة سوكولوف)، وعده فيها بدعم فرنسا لفكر(
الدولتين  نعلى أساسِ أوعد بلفور. وهذا الوعد الفرنسي شجع الاستيطان اليهودي في فلسطين 

صبحتا تتنافسان على كسب ود اليهود وحركتهم الصهيونية، أالاستعماريتين الأقوى في العالم 
ولى التي تسمح بها الحرب العالمية الأ لتحقيق وعدها ممثلا في الظروف اًساسأت فرنسا ووضع

المقدسة في فلسطين لى طلب فرنسا بضمان استقلال الأماكن إضافة إلتحقيق وعدها للصهاينة، 
مام وعد فرنسي شبيه في مضمونه بما أصبح الصهاينة أ)، وبالتالي 192ص، 1973(الخولي، 

وعد بلفور، الذي  1917مبر فصدرت في نوأوفي نفس العام من بريطانيا والتي ستحققه لاحقا، 
راضي الفلسطينية، علما بأن الوعد الفرنسي لا يقل خطورة سرائيل على الأإدولة  لإقامةسس لاحقا أ

  ).30ص ،2007عن الوعد البريطاني (نوفل، 

سنادها إنيا، وقامت بدعمها وريطالى بإن الحركة الصهيونية قد انحازت ألا إورغم الوعد الفرنسي، 
 - لتخلي عن اتفاقية سايكس إلى اما دفع الحكومة البريطانية  ؛تها على فلسطينرحتى تفرض سيط
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أن  خيرة تحت السيطرة والاحتلال البريطاني، بعدصبحت الأأفي شقها المتعلق بفلسطين، و بيكو
فقامت بريطانيا بنقض الاتفاقية واحتلت بينها وبين فرنسا بأن تكون " منطقة دولية "،  اًكان متفق
، حتى اضطرت فرنسا للقبول بالأمر الواقع، 1918، وبداية العام 1917في نهاية عام  فلسطين

عصبة ن خلال م 1922 ماودعمت بداية احتلال بريطانيا، كما دعمت لاحقا انتدابها على فلسطين ع
ن الحركة الصهيونية التي تدعمها أي، خاصة ومن خلال دعمها وتأييدها لقرار الانتداب الدول ،الأمم

 على أساس أنالأمريكية، اعتقدت بأن التحالف مع بريطانيا أكثر فائدة لها،  ةحكومة الولايات المتحد
هي الأقدر على تحقيق الأهداف الصهيونية، ف من ثمبريطانيا هي الدولة المنتدبة على فلسطين، و

لى إنها صاحبة وعد بلفور الذي تحول مضمونه أود، خاصة وواقامة " الوطن اليهودي" المنش
خذت تدعمها كل دول أمم المتحدة، وقرتها عصبة الأأة في معاهدة الانتداب التي ينصوص قانون

خضاعه لنفوذها وسيطرتها، لاسيما دول العالم إلى تقسيم العالم وإالمنظومة الرأسمالية الطامعة 
تخضع للمنظومة الاستعمارية الأقوى حينذاك ممثلة في  هولزالت الكثير من دما الثالث الذي 

 فرنسا.وبريطانيا 

لأنها تطمع فيها، وتتخوف  ؛وافقت فرنسا على انتداب بريطانيا وهي غير راضية عن ذلك تماماً
على مصالحها الاستعمارية في المنطقة، كما تتخوف على مصالحها الدينية المسيحية في القدس، 

نية، وتقاسم ان انهيار الخلافة العثمألا إلى حمايتها عبر اتفاقات مع الأتراك، التي عملت دوما ع
 وعليه فقد، ، أدت الى وقف جميع الاتفاقات القائمة مع فرنساالدول الاستعمارية لميراث هذه الخلافة

حلامها وطموحتها، الأمر الذي يفسر أن تتخلى عن أمام واقع جديد تماما دون أأصبحت فرنسا 
، وتشكلت لجنة 1939-1936الشعب الفلسطيني عام  وقف الفرنسي لاحقا، حينما انفجرت ثورةالم

"لجنة بيل"، وعرضت هذه اللجنة  بـدولية لبحث أحداث فلسطين برئاسة بيل، وسميت حينها 
، وأوصت بتقسيم فلسطين، الأمر الذي 1937بة الأمم المتحدة في سبتمبر تقريرها على مجلس عص

وصت اللجنة أفرنسي برفضه لما بين الدول الأعضاء في العصبة، وتميز الموقف ال أحدث انقساماً
ثارة العرب ضدهم، لاسيما في الدول التي تستعمرها آنذاك، وفي إبه من تقسيم فلسطين خوفاً من 

في المنظومة الاستعمارية  اللدودةنتيجة لزيادة التنافس بينها وبين بريطانيا شريكتها  نفس الوقت هو
لبريطاني (البرغوثي، ا - ونييالصه -بلاد الشام، والانحياز اليهودي لعالمية، خاصة منافستها علىا

  ). 25ص، 1991

بالتزامن مع بداية الحرب العالمية الثانية، بقيت  1939وبعد فشل ثورة الشعب الفلسطيني عام 
الفلسطينية، للعرب والقيادات طلقتها بريطانيا أمل تحقيق الوعود التي أالقضية الفلسطينية عالقة على 

، حيث عملت بريطانيا على الذي نقضته وخالفته الأبيض" لاسيما ما وعدت به من خلال " الكتاب
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امتصاص غضب الشعب الفلسطيني واجهاض ثورته حتى تتفرغ لحربها مع التحالف ضد النازية 
دون تحريك  1944رب حتى عام يطالية والعسكرتاريا اليابانية، واستمرت الحالألمانية والفاشية الإ
بقيت فرنسا مشغولة مع بريطانيا في الحرب العالمية ومن ثَم ينية، طة الفلسأي ساكن في القضي

مريكية والاتحاد الثانية، التي انتهت بعالم جديد، ثنائي القطبية، ممثلا في الولايات المتحدة الأ
العالم الجديد، وانضمت فرنسا  قيادةصبحا أالحرب، و هن انتصرا عمليا في هذيالسوفيتي اللذ

نها خرجت أمريكية، ومارست السياسة في ظلها لاسيما واح الولايات المتحدة الأنوبريطانيا تحت ج
قادرة على غير صبحت أ من هنا فإنّهامدمرة بعد أن احتل الألمان جزءا كبيرا من أراضيها، و

مريكية لى المعونات والمساعدات الأإاجة بح نهاأمواجهة القوى الجديدة التي تقود العالم، كما 
  عادة بنائها. إوروبا العجوز، وأمارشال لإنقاذ  ةصاحبة خط

الاسرائيلي على المستوى العالمي، وطرحت موضوع  - وأخذت بريطانيا تحرك الملف الفلسطيني
ار من الأمم ذلك لجنة دولية بقر أثر، وتشكلت على 1947المسألة الفلسطينية في الأمم المتحدة عام 

لتي تنادي بتقسيم فلسطين الى دولتين أحدهما يهودية والثانية ا، وانتهت هذه اللجنة بتوصياتها المتحدة
عربية، على ان تبقى القدس عاصمة موحدة للدولتين تحت اشراف دولي. حاولت فرنسا ان تعيق 

مية أضعف بكثير مما قرار التقسيم، لكنها لم تنجح في ذلك، خاصة وانها خرجت من الحرب العال
المستوى الاقتصادي والعسكري، وبقيت فرنسا مترددة في دعم  كانت عليه قبل الحرب لاسيما على

، الا انها خضعت في النهاية 1947) الصادر عن الأمم المتحدة عام 181قرار التقسيم رقم (
ة تماما للضغوط الأمريكية والصهيونية، وصوتت لصالح القرار، خاصة وانها اصبحت خاضع

لي الجديد، واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي (موشيه وللهيمنة الامريكية في ظل نظام القطبيين الد
 ،1963شاريت)، الموقف الفرنسي من التقسيم " بأنه كمن يضربنا بخنجر من الخلف " (بارزهور، 

كمن مع الحركة )، وذلك لأن الصهاينة كانوا على قناعة بأن فرنسا هي حليفتهم، ومصالحها ت87ص
  ة زعيمة وقائدة القطب الرأسمالي العالمي. يالصهيونية والولايات المتحدة الأمريك

سرائيل رغم تصويتها لصالح قرار التقسيم، حيث تأخر إوبقي الموقف الفرنسي مترددا تجاه 
يل حتى فها بإسرائ. وعلقت فرنسا اعترا1948مايو15علان عنها في اعترافها بهذه الدولة التي تم الإ

مريكية والاتحاد السوفيتي وكثير من دول الأ ة، رغم اعتراف الولايات المتحد1949ية عام بدا
حلامها الاستعمارية وتنافسها مع بريطانيا، وخشية ألى إالعالم، وربما يعود هذا الموقف الفرنسي 

علنوا أن يلسطينين الدول العربية والقادة الفأفرنسا على مصالحها في المنطقة العربية، لاسيما و
فرنسا بإسرائيل في  واعترفتْموقف الفرنسي لم يدم طويلا، لن هذا األا إرفضهم لقرار التقسيم، 

، وشاركت فرنسا لاحقا في البيان الثلاثي الشهير الذي صدر عن وزراء خارجية 1949يناير 
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سرائيل إبدعم في لندن، وتعهدوا فيه بكل وضوح  25/5/1950ريطانيا وفرنسا بتاريخ امريكا وب
ها بكل ما يلزم، اعتقادا منها بأن ذلك قد يعيدها لمنطقة حوحمايتها وتسليحها، وقامت فرنسا بتسلي

لى أنها لم تكن قادرة على عزل وإبعاد نفسها إضافة إالشرق الأوسط الذي طردت منه قبل سنوات، 
ولي. وبالتالي انتقلت فرنسا عن الولايات المتحدة وبريطانيا، لاسيما في ظل وجود نظام القطبين الد

لى التكفل إلى الاعتراف بإسرائيل، إلى الموقف المتردد والمتحفظ، إم يمن موقفها الرافض للتقس
 ،1999بتسليحها، والتحالف الاستراتيجي معها، خاصة بعد ولادة حلف الأطلس (البرغوثي، 

  ). 27ص

  يفي مجلس الأمن الدولالصراع  إدارةفي الموقف الفرنسي  1.2

جاه الصراع على فلسطين وفيها من التنافس الشديد مع توقف الفرنسي مانطلقت المحددات الرئيسة لل
منذ مطلع القرن العشرين وحتى اعلان دولة  - بريطانيا، كما اتسم الموقف الفرنسي تجاه فلسطين 

بحالة من التردد والارتباك تحت مؤثرات ضغوط الحركة الصهيونية  - 1948اسرائيل عام 
لفرنسا، والمذابح النازية والفاشية ضد اليهود،  يالألمان لمتشعبة، والضغط البريطاني، والغزوا

ومقاومة العرب للاستعمار الفرنسي في دول المشرق والمغرب العربي، وتحالفهم مع بريطانيا، 
الدائم  لى موقف القيادة الفلسطينية آنذاك من موضوع التدويل والتقسيم، والذي اتسم بالرفضإضافة إ

على الموقف الفرنسي، وجعلها غير  أثَّرلية، الأمر الذي يلكل هذه الطروحات التقسيمية والتدو
نها لم تسع لإقامة الدولة العربية الفلسطينية في الجزء أمتشبثة بمواقفها الرافضة للتقسيم، كما 

ن يكون أخوفا من  ؛ة) الصادر عن الأمم المتحد181المتبقي من فلسطين وفقا لقرار التقسيم رقم (
ما يؤثر على وجودها في المنطقة العربية، لاسيما وأنها م؛ الفلسطينيةوذلك ضد الرغبة العربية 

سرائيل، التي ترى فيها كيانا تابعا لبريطانيا والولايات المتحدة إساساً من قيام دولة أمتوجسة 
، حينما اعترفت 1949ت عام الأمريكية، لذا بقى الموقف الفرنسي مترددا ومرتبكاً حتى بدايا

هم ئا الرافض لدعم التقسيم، والذي تغير نتيجة الضغط عليها من الصهاينة وحلفاهبإسرائيل بعد موقف
  مريكان. البريطانيين والأ

الفرنسي)  -البريطاني  - مريكيسرائيل، وتبنيها للبيان الثلاثي (الأإسس الاعتراف الفرنسي بدولة أ
من  اًجديد اًنحى استراتيجيمسرائيلية الإ -  ن تأخذ العلاقات الفرنسيةأ ىلإ، 1950 الصادر في مايو

خلال الدعم الفرنسي اللامحدود لهذه الدولة الاستعمارية الوليدة نتيجة مؤامرة استعمارية دولية 
صبح التعاون العسكري والأمني بين أمريكية وبريطانيا العظمي، وبزعامة الولايات المتحدة الأ

ينهما تطورا شاملا وعميقا خلال بيفوق كل تعاون دولي، حيث شهدت العلاقات  ئيلسراإفرنسا و
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سرائيل الأول، وحليفها الأقوى، وساهمت فرنسا إسنوات الخمسينات، بحيث أصبحت فرنسا صديق 
سرائيلي، وساعدته في كل الميادين وأصبح الأقوى في المنطقة، وزودته بكل في تسليح الجيش الإ

 اًاسرائيلي اًنووي اًس برنامجسمن مدافع وصواريخ وطائرات... الخ، وأخذت تؤ أنواع الأسلحة،
). وتم 135ص ،1995(بيريس،  1967سرائيل أسرار الصناعة النووية قبل عام إ، وأعطت اًخاص

سرائيل، بدءا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إعقد الكثير من صفقات الأسلحة بين الدولتين لصالح 
ات الانتاج الفرنسي، وشهدت ذروة ذعية والصواريخ حتى الطائرات متعددة الأنواع مروراً بالمدف

بين البلدين قبل العدوان الثلاثي على مصر، بحيث أصبح الجيش الإسرائيلي فرنسي العلاقات 
 التسليح بالكامل.

) حينما القديمة (فرنسا) والجديدة (إسرائيل وتم تجسيد هذه العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين
ضد مصر التي تزعمها جمال عبد الناصر والذي قدم  (بريطانيا)، وشنوا حربهم تحالفوا مع دولة

أسس لتحالف قوي بين فرنسا  مام؛ فرنساة ضد حكل الدعم الممكن للشعب الجزائري وثورته المسل
أن مصر  يا، باعتبارنبالتحالف مع بريطا 1956انهم على هذه الجمهورية عام وإسرائيل لشن عدو

 ،، مستهدفين اسقاط الحكم الناصري في مصر (بيريسالمشترك لهذه القوى الناصر هي العدو عبد
  ).14ص ،1995

ويدل ما سبق على الانحياز الفرنسي الكامل لصالح دولة إسرائيل في عملية الصراع، ولم تأخذ 
لت على حماية فلسطينية، بقدر ما عم أو عوامل عربية فرنسا بعين الاعتبار أي عناصر أو

من خلال تحالفها مع إسرائيل وقوى الاستعمار الدولي، واستمرت في دعم دولة إسرائيل  مصالحها
ن لها مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد انتصار الثورة مؤَبوصفها الدولة التي قد تُ

ل علني إرادة قناة السويس، وتحدى بشك مالمصرية بقيادة جمال عبد الناصر الذي قام بتأمي
الغربي، ودعم الثورة الجزائرية، والعمل الفدائي الفلسطيني، وأحكم سيطرته تماما على الاستعمار 

الطريق التجاري الرئيسي بين آسيا وأفريقيا ممثلا في قناة السويس، بعد أن أصبحت القناة نتيجة 
أكتوبر  24ر بتاريخ ى مصن علقيع بروتوكول العدواوقرار التأميم مصرية خالصة، فقامت فرنسا بت

، وحظيت الحرب الفرنسية 1956أكتوبر  29ثلاثي على مصر في ، وبدأ العدوان ال1956
البريطانية الإسرائيلية على مصر بدعم كافة القوى والأحزاب السياسية الفرنسية باستثناء الحزب 

طنية الفرنسية الحكومة الساحقة في الجمعية الو ةالشيوعي وقوى اليسار الفرنسي، كما أيدت الأغلبي
ية الفرنسي )، خاصة بعد زيارة وزير الخارج59ص ،1977ي عدوانها على مصر (الهويدي، ف

، ومحاولة إقناعه لعبد الناصر بوقف دعمه للثورة الجزائرية، التي فشل 1956للقاهرة في مارس 
يل لتصفية الثورة سية قائمة على أنه لا سبنما أدى إلى رسم سياسة فر؛ فيها (الوزير الفرنسي)
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إلا بضرب الرئيس عبد الناصر، ولذلك بدأ يتردد في العاصمة باريس شعار " النصر في  ريةالجزائ
)، وتحولت فرنسا مع بريطانيا وإسرائيل إلى 80ص ،1977الجزائر يمر عبر القاهرة " (هويدي، 

ى أدنى تلك الفترة إلالفرنسية في  -العربية  تأعداء العرب الأوائل في العالم، ووصلت العلاقا
- 1956ت تطورا ملحوظا خلال سنوات (مستوياتها، بعكس علاقة فرنسا بإسرائيل التي شهد

)، وعرفت بسنوات العصر الذهبي، لا سيما وأن تطور العلاقات العسكرية بينهما قد وصل 1958
وادر بشرية ا بتكنولوجيا فرنسية، وكنإلى المستوى النووي، وتم توقيع اتفاق إنشاء مفاعل ديمو

مالي فرنسي...إلخ، ويؤكد ذلك شمعون بيرس قائلا: " إن مئات العلماء والفنيين  فرنسية، ودعم
  .)153ص ،1995الفرنسيين شاركوا في بناء مفاعل ديمونا النووي" (بيريس، 

ثي على مصر، وانقطعت لاثر العدوان الثإجدا على  اًالفرنسية منحى سلبي - أخذت العلاقات العربية 
الفرنسية، الأمر الذي خدم إسرائيل وعلاقتها بفرنسا، وأصبحت العلاقات  - علاقات العربية ال

مر على الفرنسية، وبقي الأ -الفرنسية في قمة ذروتها مقابل انقطاع العلاقات العربية  - الإسرائيلية 
الجنرال يلي " بالتوقف بعد عودة ئ، حيث بدأ " العصر الذهبي الإسرا1958هذا الحال حتى العام 

سة الجمهورية الفرنسية، وقيام الجمهورية الخامسة، حيث بدأت مرحلة جديدة في شارل ديغول لرئا
سماتها ودوافعها وظروفها عن السياسات الفرنسية السابقة، وبدأ التحسن التدريجي في العلاقات 

رب لفرنسا من ما فتح بوابة الع؛ 1959 مالعربية، وأعادت فرنسا علاقتها مع مصر عا - الفرنسية 
الفرنسية بعد تصفية السياسات الاستعمارية الفرنسية للبلدان  - د، وتحسنت العلاقات العربية جدي

، دون أن يكون هذا التحسن على حساب دولة إسرائيل، 1962وآخرها دولة الجزائر عام العربية، 
د ألمانيا الغربية في إلى المرتبة الثانية بع 6196- 1960فرنسا في الفترة الممتدة من حيث تحولت 

)، إلا أن السياسة الخارجية التي 61ص ،1969تهلاك السلع الاستهلاكية من إسرائيل (شبل، اس
أدى إلى تحسن في  ما؛ التوازن أكثر قادها الرئيس ديغول بعد استقلال الجزائر أخذت تميل نحو

 همئوأشقاالعرب  ابية نحوالمواقف الفرنسية الإيج هالفرنسية، حيث تجسدت هذ - العلاقات العربية 
الفلسطينيين في الموقف الفرنسي من العدوان الصهيوني على بقية الأراضي الفلسطينية وأجزاء 

 ،1999كبيرة من أراضي الدول العربية المحيطة بفلسطين، لا سيما مصر وسوريا (البرغوثي، 
السنوات والعقود  دما تجاهلته تماما في كلع)، وبدأت فرنسا تفكر بالعنصر الفلسطيني ب7ص

الذين تم  ة، حيث كانت تتبنى عمليا الرؤية الصهيونية في توطين أبناء الشعب الفلسطينيالماضي
، وضرورة توطينهم في البلاد التي تم تهجيرهم إليها، ودون أن تفكر 1948تشريدهم قسرا عام 

سرائيل عام عدوان إ حاله حتىوبقى الأمر على  ) الصادر عن الأمم المتحدة،194فرنسا في قرار (
، فأخذ الموقف الفرنسي بالتغير لصالح الطرف العربي، والتعاطف النسبي مع الشعب 1967

 الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في العودة والاستقلال.
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رات ئأمام إسرائيل بالسلاح الفرنسي، بالدبابات الفرنسية، وطا 1967تبقى هزيمة العرب في 
هم، كما بقيت احتفالات الفرنسيين بالانتصار ثلة في ذاكرة العرب ووعيالميراج الفرنسية ما

، تمثل الصورة الحية، والدليل المادي على تعاطف الرأي هالإسرائيلي على العرب من العام نفس
ي " دولة هالعام الفرنسي مع إسرائيل، التي لم ير فيها الرأي العام دولة احتلال غاشمة، بقدر ما 

مهماً في علاقات  تاريخياً منعطفاً 1967رب "، ومع كل ذلك، مثلت حرب الع محاطة بأعدائها
العرب وإسرائيل مع فرنسا، خاصة بعد أن أدانت الأخيرة العدوان الإسرائيلي، وقامت بدور نشط 

، ة)، خاصة في نسخته الفرنسي242وفعال في وقف العدوان وإصدار قرار مجلس الأمن الدولي (
الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب الكامل والشامل من صريح، دولة بشكل واضح و التي تدعو

كافة الأراضي التي احتلتها نتيجة عدوانها، بعكس النص الذي قدمته بريطانيا، والذي يطالب " 
" تم احتلالها في هذا العدوان، ولا يطالب بالانسحاب من كل الأراضي ضبالانسحاب من أرا

الإسرائيلي بشكل  -تسوية الصراع العربي من المشاريع السياسية ل بية. وقدمت فرنسا العديدرالع
سلمي، وذلك ما عبر عنه ديغول في مؤتمر صحفي عقده في قصر الإليزيه، عندما أكد على 

، الأمر الذي رفضته دولة 1967وط ما قبل الرابع من حزيران ضرورة انسحاب إسرائيل إلى خط
)، خاصة بعد 63ص ،1969سنوي، ب العربي بها (الكتاب السرائيلي في مقابل الترحيالاحتلال الإ

أن تحدث الرئيس الفرنسي ديغول عن نزعة السيطرة والتوسع لدى اليهود، مؤكداً أن هذه النزعة 
شعب واثق من نفسه لا يتوقف، واصفا اليهود بأنهم " اليهودية ستُبقي الشرق الأوسط في نزاع دائم

وبقي الموقف الفرنسي رافضا للاحتلال الإسرائيلي  ).80ص ،1972" (تلحمي، سيطرةلونازع ل
 حتى هذه اللحظة.

يعود التغيير الأساسي في الموقف الفرنسي الجديد، وبدء التغير فيه لصالح التوازن النسبي، بعد 
ومختلفا  ا، وبذلك بدأت فرنسا تحتل موقعا مميز1962 ا باستقلال الجزائر في يونيواعتراف فرنس

الصداقة الدائمة مع مقابل الدائم،  اعتبرت العرب العدوالأوروبية الغربية التي عن باقي الدول 
إسرائيل. وانتهاء قضية الجزائر كانت المؤشر الملموس على بدء التغير في السياسة والمواقف 

بقاء الرئيس  عالإسرائيلي، وتعمقت هذه التغيرات الفرنسية م - الفرنسية تجاه الصراع العربي 
، عزمه على أن تتخذ 1965لته الانتخابية الثانية عام حمرأس الحكم، حيث أعلن في ديغول على 

فرنسا سياسة التوازن الدولي؛ معتمدة على استقلالها، ورفض سيطرة أي من القطبين الكبيرين على 
يكية، والتحرر من رالمسرح الدولي، وذلك يعني رغبة ديغول في الخروج من المظلة السياسية الأم

وروبا بشكل عام، على خلاف بريطانيا التي أصبحت تابعا للمصالح ا وهيمنتها على فرنسا وأعباءته
الأمريكية. واستمرت فرنسا في محاولاتها للاستقلال بسياستها الخارجية، وفك ارتباطها الميكانيكي 

ية، ائيل ومجموع الدول العربرمع الولايات المتحدة، دون أن يؤثر ذلك على علاقاتها بكل من إس
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، دون أن يؤثر 1966نات بين إسرائيل وفرنسا عام بدأت تبرز بعض التباي وبقي الأمر كذلك حتى
ذلك على علاقاتهما الثنائية، حيث شهد هذا العام توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية بين 

لتعامل مع ، وأكد على مبدأ ا1964م اع) م.ت.ف(البلدين، رغم موقف القمة العربية الذي أنشأ 
لأجنبية استنادا إلى مواقفها من القضية الفلسطينية، وتنفيذا لهذا المبدأ قامت العديد من الدول الدول ا

العربية بقطع علاقاتها مع ألمانيا الغربية بسبب امدادها لإسرائيل بالسلاح والمال، وإقامة علاقات 
ي والعسكري دة دعمها السياسي والمالعلى الإجراء العربي بزيا دبلوماسية معها، حيث ردت ألمانيا

)، ويمكن تعميم هذا الموقف 153ص ،2010 ،لدولة إسرائيل، دون أن تكترث للدول العربية (الهابط
، حيث انتقل الموقف الفرنسي بعد هذا التاريخ، من الانحياز 1967عام  نسبيا على فرنسا ما قبل
  الإسرائيلي. - لصراع العربي أكثر توازنا في رؤيته ل فالكامل لإسرائيل، إلى موق

مارست فرنسا سياستها، وأعلنت مواقفها تجاه عملية الصراع انطلاقا من مصالحها القومية العليا، 
الاستقلال، مع أن ديغول تجاهل تماما  وأخذت بعد تسلم ديغول السلطة في قصر الإليزيه تتجه نحو

يل، وابتهج وما عن دعمه لدولة إسرائلوطنية المشروعة، وعبر داوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه 
كما سمن الفرنسيين لقيامها على أنقاض الشعب الفلسطيني، حيث اعترف ديغول في مذكراته  واه

بأن دولة إسرائيل أقيمت على حساب العرب وأراضيهم، ومع ذلك لا يذكر كلمة واحدة في هذه 
، 1948عب الفلسطيني عام ة الشلمأساا عن معايشة ديغول مالمذكرات عن الشعب الفلسطيني رغ

وبقي متمسكا بموقفه المؤيد لدولة إسرائيل وحقها في الوجود والأمن، مع رفضه لتوسعها 
 ). كما لم يتأثر ديغول بقرارات القمة العربية فيما يتعلق بفلسطين، أو67ص ،1999(البرغوثي، 
في سياساته الداعمة مستمرا ، وبقي 1964لسطينية عام فظمة التحرير اللتأسيس من اًيعير اهتمام

لإسرائيل، مع الحفاظ على علاقات إيجابية مع الدول العربية، بعد أن انحطت إلى أدنى مستوى 
ن أغلقتا الأبواب أمام فرنسا في جميع الدول العربية، كما يبسبب أزمتي الجزائر وقناة السويس، اللت

بأن أحد ها نفسيغول في المذكرات )، كما يؤكد د28ص ،1986 ،يقول ديغول في مذكراته (ديغول
الأسباب التي أدت إلى انحطاط علاقة فرنسا بالدول العربية يعود إلى دعم دولته لإسرائيل، الذي 
أعجب ديغول برئيس وزرائها ديفيد بن غوريون، معتبرا أن إسرائيل قد استردت أرضا كانت 

 .لليهود سابقاً

، لاسيما وأن الرئيس ديغول 1967إسرائيل عام رنسي بعد عدوان ياسي الفسلقد تحول الموقف ال
كان لديه العلم مسبقا بهذا العدوان، حيث زار وفد إسرائيلي برئاسة وزير الخارجية (أبا إيبان) 

 ، وفي لقاء مع الرئيس الفرنسي، أكد ديغول للوزير الإسرائيلي بأنه "لو1967مايو 24في فرنسا 
ندين عملكم"، وكرر ديغول نفس ولكن إذا بدأتم الهجوم سإننا لن نسمح بتدميرها، فهوجمت إسرائيل 
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، مؤكدا بأن " الدولة التي ستستخدم 1967حزيران  2اء الفرنسي بتاريخ الموقف أمام مجلس الوزر
وقد أثارت هذه المواقف الفرنسية عدم ارتياح إسرائيل في مقابل  السلاح أولا لن تحظى بالمساعدة

). وبعد أن علمت فرنسا بنوايا الإسرائيليين 60ص ،1999 العربي بها (البرغوثي، بيالترح
العدوانية أبلغتهم بأنها ستحظر عليهم السلاح، بهدف ردع إسرائيل عن عدوانها ضد العرب، إلا أن 

يكية، التي إسرائيل كانت قد اتخذت قرارها وأخذت بتنفيذه بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمر
سي للتسليح الإسرائيلي، بل والحليف الأول لإسرائيل في ر الرئي، المصد1967ح بعد عدوان بستص

العالم، وبالتالي أدارت إسرائيل ظهرها لفرنسا لصالح علاقاتها مع زعيمة القطب الرأسمالي 
الولايات المتحدة، إلا أن فرنسا قد رفضت تحقيق أي مكاسب إقليمية عن طريق العدوان المسلح، 

ا عن أن الرأي العام الفرنسي قد دعم والعربي إلى حد ما، رغم ربت من الموقف السوفييتيتواق
ما دفع إسرائيل ؛ العدوان الإسرائيلي بعكس الموقف السياسي الرسمي للدولة برئاسة الجنرال ديغول

لتوجيه انتقادات حادة لديغول وفرنسا بسبب موقفها غير الداعم للعدوان الصهيوني على بقية 
 كل خاص.اضي المصرية والسورية بشلأراضي الفلسطينية والأرا

في استصدار  لاًعاوف اًنشط اًواستنادا للموقف الفرنسي من العدوان الإسرائيلي، لعبت فرنسا دور
الإسرائيلي، مؤكدة على ضرورة انسحاب  - ) الذي يضع أساسا لتسوية الصراع العربي 242قرار (

المنطقة  ن، وضمان أمنها وأمن دولإلى حدود ما قبل العدوا ةإسرائيل وعودة قواتها العسكري
، وقد رفضت إسرائيل مختلف المشاريع والاقتراحات الفرنسية في حين رحبت الدول وسلامتها

الفرنسية، وأدى إلى فتور في علاقات فرنسا مع إسرائيل،  - ما عزز العلاقات العربية ؛ العربية بها
التجارية الفرنسية مع  لى تنامي المصالحالفرنسية يعود إ - عربية لأن سبب تحسن العلاقات ا ويبدو

وزيادة تأثير العرب دوليا بقيادة جمال عبد الناصر، وزيادة التأثير العربي في منظمات  العرب،
إقليمية ودولية مثل: الوحدة الإفريقية، والعالم الإسلامي، ودول عدم الانحياز، إضافة إلى أن 

دارة الظهر الإسرائيلية تجاه فرنسا إة تجديدا لسياسة ولايات المتحدة الأمريكيلا إسرائيل ذهبت نحو
الديغولية، خاصة وأن غالبية الرأي العام الفرنسي كان قد دعم العدوان الإسرائيلي واحتفل بالنصر 

  الذي حققته هذه الدولة العدوانية ضد الدول العربية.

نسبيا عن السياسات الموقف العربي، ويبتعد  نيقترب م 1967أخذ الموقف الفرنسي بعد عام 
ائيلية العدوانية، خاصة وأن ديغول قد أشار إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي العربية سيؤدي الإسر

إلى تصعيد المقاومة ضدها، كما أن هذا الاحتلال سيصاحبه "اضطهاد وقمع وأحقاد"، وتابعت فرنسا 
ي شهر سبتمبر رائيل فزراء إسرسالة إلى رئيس وبنشاطها السياسي، وبعث الرئيس الفرنسي 

، موضحا له بأن انسحاب القوات الإسرائيلية سيؤدي إلى حل يضمن الاعتراف العربي بدولة 1967
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إسرائيل، ويكفل حدودها بأمن وسلام، إضافة إلى حدود جيرانها من خلال وساطة عالمية، ويحقق 
العقبة وقناة السويس،  الملاحة للجميع في خليج ةمصيرا عادلا وكريما للاجئين والأقليات، وحري

ؤكدا استعداد فرنسا لتبني مثل هذا الحل في إطار الأمم المتحدة بشكل مباشر والمشاركة في تنفيذه م
). فقامت إسرائيل برفض المقترح 80ص ،1972على المستويين السياسي والعسكري (تلحمي، 
رنسية بكل أشكالها، ياسية ورفضت الوساطة الفسالفرنسي، وأفشلت عمليا كل جهود التسوية ال

ما أدى إلى اقتراب الموقفين ؛ الجانب المصري الذي رحب دوما بالمواقف والجهود الفرنسية بعكس
، خاصة وأن 1967مما كان عليه الأمر قبل عام أكثر بكثير  اًالعربي والفرنسي من بعضهما بعض

لى حقها بالوجود والأمن ، وفي الوقت نفسه تؤكد عيفرنسا بقيت ترفض العدوان والتوسع الإسرائيل
الإسرائيلي عبر  -ورفض الاعتداء عليها، كما استمرت فرنسا في جهودها لإنهاء الصراع العربي 

 المجموعة الدولية وليس المفاوضات المباشرة.

لفدائي ا، في تعزيز شرعية العمل 1967مام العدوان الإسرائيلي عام ساهمت هزيمة الدول العربية أ
جرت في الفاتح الثورة الفلسطينية المسلحة التي انف ، وبررت موضوعية انطلاقةالفلسطيني المسلح

(فتح)،  على أيدي قوات العاصفة التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 1965من يناير عام 
ضنها الشعب توبدأ الشعب الفلسطيني يحتضن هذه الظاهرة الوطنية النبيلة، كما التف حولها واح

ما دعمتها الحركة القومية العربية بكافة مكوناتها التحررية، ة إلى الشعوب العربية، كالأردني إضاف
هم، كما بدأت مصر عبد ئباستثناء الإسلام السياسي العربي ممثلا في الإخوان المسلمين وحلفا

جستيا، خاصة بعد أن والدول العربية بدعم الثورة الفلسطينية سياسيا وعسكريا ول الناصر وبعض
إلى نكسة، وراح ضحيتها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الدول العربية هزيمتها  حولت

الثلاثة: لا للاعتراف  )اللاآت(الشقيري الذي تم إجباره على الاستقالة بعد قمة الخرطوم صاحبة 
مد يحيى حمودة ليرأس حبإسرائيل، ولا للتفاوض معها، ولا للصلح معها، وجاء نائب الشقيري م

 وأن قوى الثورة المسلحة بدأت بالتفكير بالسيطرة على منظمة نظمة بشكل انتقالي، خاصةالم
، خاصة بعد معركة الكرامة في الأردن، حين تصدت قوات 1968التحرير، وكان لها ذلك عام 

ع الجيش الأردني، مالثورة للقوات الإسرائيلية الغازية، واشتبكت معها بالتحالف والتنسيق التام 
القوات الصهيونية وكبدتها الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات،  نصرا مبينا علىوحققت 

 وانسحبت القوات الصهيونية مهزومة وذليلة أمام قوات الثورة والجيش الأردني.

ت ذبدأت الثورة الفلسطينية تشق طريقها وسط جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وأخ
لم، وأخذت الدول العربية تحسب حساب الفدائيين ين الشعوب العربية والعاأصداء انتصارها تصدح ب

الفلسطينيين الذين رفعوا شعار الحرب الشعبية، وحرب العصابات ضد الاحتلال الإسرائيلي، 
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 رالإسرائيلي حيث دخل تغي - وأصبحت قوى الثورة عاملا مهما ومؤثرا في عملية الصراع العربي 
إسرائيليا، الأمر الذي سيكون له  -بحيث أصبح صراعا فلسطينيا  ،جديد على معادلة الصراع

  انعكاساته على السياسة الفرنسية تجاه الصراع لاحقا، وذلك ما سيتم بحثه في المبحث الثاني.

  وروبيالصراع في الاتحاد الأ إدارةفي الموقف الفرنسي  2.2

فرنسي جديد تجاه الصراع العربي  لموقف 1967لى الدول العربية عام ع سرائيليسس العدوان الإأ
، فبعدما أدانت فرنسا العدوان الاسرائيلي، وعملت على الفلسطيني -الإسرائيلي الإسرائيلي، و - 
، استمرت في سياستها المعادية ه) في عام العدوان نفس242صدار قرار مجلس الأمن الدولي (إ

وتزيد من اهتمامها بالشرق الأوسط ذت تعزز علاقتها بالدول العربية، خللعدوان والاحتلال، وأ
وقضاياه الصراعية، وبدأ الاهتمام الفرنسي بهذه المنطقة، وبالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص 
بعد العدوان لأسباب متعددة مرتبطة بالمصالح الفرنسية مع الدول العربية، الى جانب علاقتها 

العضوية الدائمة لفرنسا في مجلس الأمن  نأ). كما 199ص، 1989ئيل (الأزعر، االتقليدية مع اسر
الدولي، جعلها تلعب دوراً حيوياً ومهماً على مسرح الأحداث الدولية والشرق أوسطية، سيما وأنها 

  من الدول المعنية مباشرة بالسلم والأمن الدوليين. 

 - بي ة متوازنة تجاه عملية الصراع العريوساهم موقف الرئيس ديغول في التأسيس لسياسة خارج
، ليترك 1969سرائيلي طوال فترة رئاسته التي انتهت باستقالته عام الإ -سرائيلي، والفلسطينيالإ

إرثا فرنسيا من الصعب التخلي عنه لاحقا من قبل الرؤساء الفرنسيين الذين جاؤوا بعده. وازداد 
الكرامة في وهرها القضية الفلسطينية بعد حرب جالموقف الفرنسي قربا من القضايا العربية، و

ن بلداً مثل فرنسا عرف إمندوب فرنسا في الأمم المتحدة قائلا: "  أعلن، حيث 1968مارس 
نه يجب التمييز أالاحتلال الأجنبي، وما يلازم هذا الاحتلال من آلام وردود أفعال حتمية، يعرف 

د خطط بعناية، وأعمال ناجمة عن أفراتبوضوح بين عمليات عسكرية تنفد عن سابق قصد و
). واستمر الموقف الفرنسي 83ص ،1975حة (الباقوري، ومجموعة أفراد تحركهم مشاعر واض

يجابي لصالح العرب والشعب الفلسطيني، حيث كتب رئيس صحيفة الأمة (لانسيون) في التطور الإ
حصل عليه تدت سلاحاً كانت قسرائيل فإالتابعة لحزب ديغول يقول: " هناك صراخ في فرنسا لأن 

رضه، أأثمن من ذلك بكثير، شيء جدير بالدفاع عنه، فقد  ب فقد ما هوا. بينما هناك شعمن فرنس
مامك أالخطر ماثل  ا هوهإنه الشعب الفلسطيني الذي بدأ يعي نفسه ووجوده الآن. يا اسرائيل حذار 

سالم، لسطينية) ليست أقل عددا منك (جيروفلم تتراجعي إنه ولادة أمة (الأمة ال إذايقف على أبوابك، 
1968.(  
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نشطت السياسة الخارجية الفرنسية تجاه منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعدما قام الطيران 
ما دفع  ؛1968ديسمبر  28سرائيلي بتدمير مطار بيروت الدولي بما فيه من طائرات مدنية في الإ

د من فرنسا، سرائيلي المستورالغيار للسلاح الإ الرئيس الفرنسي ديغول بمنع شحن أي نوع من قطع
دى أما  ؛1967بحظر بيع الأسلحة الفرنسية لإسرائيل نتيجة عدوانها عام  اًتخذ قراراما كان قد بعد

). 87ص ،2011لى الأسوأ (معدي، إسرائيلية، وتراجعها الإ -لى تدهور العلاقات الفرنسيةإ
جيرجورس للشرق  بية، وبعد زيارة للوزير الديغوليرودعمت فرنسا لبنان، والكثير من الدول الع

، صرح لصحيفة لومند الفرنسية قائلا: " بأن المراقب العائد من الشرق 1969الأوسط أوائل عام 
دخول الفلسطينيين الى مسرح الأحداث، وهم لا  الأوسط يلاحظ عاملاً جديداً في المنطقة وهو

ة، محاطين ببعث أمة جديد - يضاًإ–بل يقومون  ،يقومون فقط بنشاطات مسلحة مهمة وبشكل جيد
اء شبان من الفدائيين وهم يرفضون الانفعال والخطابة، وبرنامجهم تنظيم اللاجئين في الخارج بزعم

سرائيل في إسرائيل. والمقاومة الفلسطينية سترغم إراضي المحتلة من قبل وكذلك السكان في الأ
حل سياسي سلمي  المؤكد أنه في المستقبل، ومن خلال المستقبل القريب على الاعتراف بها، ومن

نون قوة ومعجزة، ومن الصعب تهديدها، ولكنها قوة قادرة على تنوير المنطقة للفلسطينيين، سيكو
). في حين شبه ديغول نفوذ الفلسطينيين في الدول العربية بنفوذ 1969في الشرق الأوسط (لومند، 

نفوذ قوي في لعربي، كما لهم في دول النفط ا اًقوي اًنيين نفوذين للفلسطأوروبا، خاصة وأاليهود في 
  ). 47ص ،1980هم حقوقهم (نوفل، ؤعطاإهم وؤعلام، لهذا من الضروري ارضاوسائل الإ

يمثل التصريح الفرنسي على لسان الوزير الديغولي، والموقف الواضح للرئيس ديغول، البدايات 
وازناً وموضوعية تجاه الفلسطينية، مؤسسة لسياسة أكثر ت ةالفعلية لاهتمام فرنسا المباشر بالقضي

ديمقراطية عريقة، وتلعب  ةن فرنسا دولأ، لاسيما والفلسطيني -الإسرائيلي ع العربي وعملية الصرا
ن الرئاسة الفرنسية هي الأكثر ألا إ، فيها المؤسسات دوراً محدداً في رسم سياستها وصنع القرارات

لاسيما رؤساء  - ادات الفرنسيةلسياسات الخارجية، لذلك لعبت القياحسماً وتقديرا في رسم 
الجمهورية المتعاقبين دورا مهما وحاسما في تحديد السياسات الفرنسية تجاه قضايا الصراع العربي 

). وتفيد العديد من 18ص، 2010لاحقاً (شنيورة،  الفلسطيني - الإسرائيلي سرائيلي، والإ - 
ول، حيث تؤكد هذه هد الرئيس ديغسرائيلية في عإ -تصالات فلسطينية االمصادر بأنه كان هناك 

جرتها الحكومة الفرنسية مع قيادات من منظمة التحرير الفلسطينية، أالمصادر بأن هناك اتصالات 
قامة إ(فتح)، حيث استفسر خلالها الرئيس ديغول عن أهداف الفلسطينيين، التي بلورها في  ةوحرك

النظر عن دينهم  بقطعالفلسطيني دون تمييز اطية التي يعيش فيها أبناء الشعب ردولة فلسطين الديمق
عجاب ديغول نفسه، معتبراً بأن الجواب الفلسطيني " منطقي ومعقول" إوطائفتهم، الأمر الذي أثار 

زاء إتقريبا ه ). وتبع رؤساء فرنسا بعد الرئيس ديغول المنهج السياسي نفس20ص ،2010(شنيورة، 
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رئيس جورج ل الرئيس ديغول، وخلفه في منصب الوالدول العربية، خاصة بعدما استقا سرائيلإ
  رئيس ديغول. ال، بعد أن كان رئيسا للوزراء في عهد 1969في حزيران  بومبيدو

 - الإسرائيلي سرائيلي، والإ - يتبدى مما سبق، بأن سياسة الجنرال ديغول تجاه الصراع العربي 
 ةهم العادلة في الصراع مع دوليجابيا ملحوظا تجاه العرب وقضاياإ ، قد مثلت تقدماالفلسطيني

فادت فرنسا نفسها، أن سياسة ديغول قد أ، كما 1967الاحتلال والعدوان الاسرائيلي، لاسيما بعد عام 
د ضفادت الكفاح العربي والفلسطيني العادل الذي يخوضه أوحافظت على مصالحها في المنطقة، كما 

وكره أساس حب العرب أعلى الديغولية لم تقم  ن السياسة الفرنسيةأسرائيلي، مع لإدولة الاحتلال ا
ولا وقبل كل شيء. لذا جاءت هذه أنما هي سياسة متوازنة تراعي المصالح الفرنسية إاليهود، و

السياسة مؤيدة نسبياً للحقوق العربية في ظل سياسة اوروبية منحازة كليا لإسرائيل، وربما يكون هذا 
ن الجنرال ألى إضافة إية، اخترقت المحرمات السياسية الاوروبأهم منافع السياسة الفرنسية التي  أحد

ديغول قد اتخذ نهجا جديدا في السياسة الخارجية الفرنسية، واستقلالا نسبيا لهذه السياسة عن نظرائها 
ية فرنسية لا تستظل جمريكية، ورسم سياسة خاروربيين، ومحاولة للخروج من العباءة السياسية الأالأ

زالت تأثيرات هذه السياسة الديغولية هي ما مريكية، وربما تبعي للولايات المتحدة الأكثيراً وبشكل 
نها بقيت ألا إحياناً، أن حدث بعض الاستثناء في الابتعاد عن النهج الديغولي إالمتبعة في فرنسا، و

  . 1969ي رئاسة الجمهورية عام فغول سارية مع الرئيس " بومبيدو" الذي خلف الجنرال دي

، 1967لى ما قبل عام إاسرائيل على الرئيس الفرنسي الجديد لكي يعيد علاقات فرنسا معها نت راه
عادة فرنسا لسياسة إوساعد في هذه المراهنة نشاط بعض السياسيين الفرنسيين الذين أرادوا 

اصة في زمن الصراع الدولي بين خالأحلاف التي تجعلها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، 
لى حد ما بحكم توافقه مع الخط التاريخي لفرنسا الذي إن منهج ديغول كان قد ترسخ ألا إطبين، الق

ن يمضي في نفس السياسة الديغولية ألا إيرفض التبعية. وبالتالي لم يكن بوسع الرئيس " بومبيدو" 
، 1969كتوبر أفي  الرئيس بومبيدو هول مؤتمر صحفي عقدأ)، وفي 143ص ،1987الشنواني، (

تدافع عن أن ن على فرنسا إ" :بالخط السياسي الذي رسمه الجنرال ديغول قائلاًأكد التزامه 
مصالحها القومية المعنوية والمادية، وهي مصالح ضخمة فيما يتعلق بحوض البحر المتوسط، 

 -دول العربية، لهذا كانت سياستناللى العلاقات الودية القديمة التي تربطها باإوترجع بصفة خاصة 
قائمة على مناشدة الحكمة أولاً، وعلى بذل المحاولات في سبيل إيجاد تسوية تتيح  - ومازالت 

لإسرائيل الحياة في سلام داخل حدود معترف بها ومضمونة، وفي الوقت نفسه تضمن حلاً للمشاكل 
 ).143ص ،1987عن حقوقه (الشنواني، والانسانية والسياسية النابعة عن وجود الشعب الفلسطيني 

  ها داخل فرنسا وخارجها. ءلأمر قد صدم اسرائيل وحلفاوهذا ا
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وبالرغم من ذلك الموقف الذي أعلنه الرئيس بومبيدو، لم تستمر السياسة الفرنسية على الخط 
ياسة سرئاسة الجمهورية بفترة قليلة نسبيا، بدأت ال بيدوم، فبعد تسلم الرئيس بوهالديغولي نفس

رحه الرئيس الفرنسي نفسه وسياسته، ولم تعد منسجمة مع ما ص الفرنسية تحيد عن منهج ديغول
 مبيدووحينما أكد على ضرورة ايجاد حل لقضية الشعب الفلسطيني، فقد امتنعت فرنسا في عهد ب

، حيث نص 1970ديسمبر  8ج) الصادر في  - 2672عن التصويت على قرار الجمعية العام رقم (
التساوي في الحقوق، تحدة، على الاعتراف لشعب فلسطين بار، ولأول مرة في تاريخ الأمم المرالق

لا  اًوفي حقه بتقرير المصير، والاحترام التام للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، باعتبار ذلك عنصر
رقم  ةمة العايضد قرار الجمع اقامة سلام عادل في الشرق الأوسط. كما صوتت فرنسإغنى عنه في 

شعب الفلسطيني في سبيل ، والذي أكد على شرعية نضال ال1971) الصادر في ديسمبر 2787(
تقرير مصيره، وحقه في التحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الاجنبي، واستمرت فرنسا في 

ق والامتناع عن التصويت على معظم القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، والمؤيدة لحق
). الأمر الذي يدفعنا 81ص ،1972(تلحمي،  تقرير المصير الشعب الفلسطيني، لاسيما حقه في

تذبذب والانتهازية المتعلقة باستمرار القد اتسمت ب مبيدووللقول بأن السياسة الفرنسية في عهد ب
  سرائيلي. الإ - سرائيلي، والفلسطينيالإ - الاتزان والتوازن تجاه الصراع العربي

سرائيل إمداد إلى ما قبل ديغول، حيث استأنف إ سياسة الفرنسية مع الرئيس بموبيدولوعادت ا
صبحت السياسة أبالسلاح، وقطع الغيار، وتخلى عن الحظر الذي قرره الرئيس ديغول. وبالتالي 

سرائيلي، وابتعدت كثيرا عن الى الطرف الإ ميالةسرائيلي الإ - الفرنسية تجاه الصراع العربي 
ن ذلك الانحياز ألا إلذي لازال مستمرا دون حل، ديغولية تجاه هذا الصراع الدامي الالسياسة ا

الفرنسي لم يدم طويلا، حيث عاد ليؤكد على ضرورة الحفاظ على تطلعات الشعب الفلسطيني 
حداث بشكل وحقوقه في تقرير المصير، وأخذت السياسة الفرنسية لاحقاً تتعامل مع التطورات والأ

ح وزير خارجية فرنسا " ميشيل رما ص. عند1973كتوبر عام أتى نشوب حرب حجزئي ونسبي 
كان  إذاضاف بأنه: ألديارهم، و دةن تلوم أُناسا يريدون العوأجوبير"، قائلا بأن: فرنسا لا يمكن 

ن عودة المرء لأ؛ سرائيل، فإن تلك المبادرة والمبادأة لا تعتبر عدواناًإالحرب على ا العرب قد بدأو
فرنسي موقف بلاده دواناً غير متوقع. وأكد الوزير الره التي طرد منها عنوة لا تعتبر عالى دإ

المتمسك بسياستها تجاه الشرق الأوسط والتي حددت فيها الطرف المعتدي في حرب حزيران 
، ممثلا في دولة اسرائيل، وبالتالي لم يطرأ تغيير على سياسة فرنسا رغم الأحداث الأخيرة 1967
ه مع السفراء العرب المعتمدين لدى باريس في ئر في لقاعلن الوزيأقة العربية، وبالتالي، طفي المن

)، الصادر عن مجلس 242، بأن بلاده لا تزال متمسكة بضرورة تنفيذ قرار (1973كتوبر أ 8
سرائيل من كل الأراضي التي احتلها في عدوان حزيران إالأمن، والقاضي بضرورة انسحاب 
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م ا في صدور قرار مجلس الأمن رق). وبناء عليه، ساهمت فرنس25ص ،2019(نصار،  1967
والقاضي ، ها ونصها الذي قدمتهونضمم) وفقاً ل242)، مؤكدة على ضرورة تنفيذ قرار (338(

  ). 87ص ،1986(مصطفى،  1967م االتي احتلتها ع يراضسرائيل من كل الأإبانسحاب 

، 1973طراف الصراع خلال حرب أكتوبر لأالأسلحة  توقامت فرنسا بفرض حظر على شحنا
راضيها لإمداد ألمشتركة في الجسر الجوي من التحليق فوق كما منعت الطائرات الأمريكية ا

لى إيجابيته الديغولية، وعاد عليها ايجابا من إعاد الموقف الفرنسي أمر الذي سرائيل بالسلاح، الأإ
بي رنسا وبريطانيا من حظر النفط العرفجهة علاقتها مع الدول العربية، حيث تم استثناء 

يجابا حينما تدفقت الأموال العربية إبي عن فرنسا، بل وزاد الأمر ، ولم يتوقف النفط العر1973عام
العربية، وتعززت العلاقات الاقتصادية  -على فرنسا، وتم توقيع العشرات من الاتفاقيات الفرنسية

سف، بعد ). ومع الأ48ص ،1974الفلسطينية،  تالفرنسية مع الدول العربية (مؤسسة الدراسا
والتذبذب، ففي حين صوتت  الحرب، عادت السياسة الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية للتموج انتهاء

عمال الجمعية ألى جانب القرار الذي دعا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في إفرنسا 
)، الصادر عن 3236ويت على القرار التاريخي رقم (صالعامة للأمم المتحدة، فقد امتنعت عن الت

عمال الجمعية والقاضي بالإقرار الواضح " بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، كما أ
امتنعت فرنسا عن التصويت لصالح الموافقة على قرار الجمعية العامة الذي يمنح منظمة التحرير 

  ). 26ص ،2019قب والدائم (نصار، االفلسطينية عضوية الأمم المتحدة المر

نها ألا إلى جانب موقفها، إوروبية ، على استقطاب الدول الأ1973كتوبر ألت فرنسا خلال حرب مع
حدها تمثله فرنسا ومعها بلجيكا ألى ثلاثة مواقف، إلم تنجح تماماً، حيث انقسمت هذه الدول 

 نحيازها لأي طرف في الحرب، في حينالمانيا، والتي عبرت عن عدم أوبريطانيا، والثاني مثلته 
خيرة ومعها يل، ومثلته بشكل رئيس دولة هولندا. ومنعت هذه الأكان الموقف الثالث المؤيد لإسرائ

مم المتحدة، وفي مجلس الأمن وروبية في الأن تتحدث فرنسا باسم المجموعة الأأالدنمارك 
بدعوة عدد من وزراء خارجية الدول  ). الأمر الذي دفع فرنسا للمبادرة589ص ،2011(البرصان، 

، وصدر موقف موحد عن هذا الاجتماع، وعرف باسم 1973نوفمبر  6وروبية في بروكسل في الأ
وروبا في ديسمبر من العام نفسه، ودعا البيان الختامي أسس لاجتماع قمة أ" بيان بروكسل" و
عتبار الحقوق المشروعة لا) مع الأخذ بعين ا242لى ضرورة تنفيذ قرار (إالصادر عن القمة 

وروبي موحد أول مرة يصدر منها موقف أ). وهذه 123ص ،1987لسطيني (بوقنطار، للشعب الف
يذكر بشكل مباشر الشعب الفلسطيني ويؤكد على حقوقه المشروعة، وذلك نتيجة تأثير فرنسا القوي 

ين المتصارعين حينذاك، بن تحفظ لنفسها سياسة مستقلة عن القطأعلى الدول الأوروبية التي حاولت 
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ن احتجتا على دعوة وفد يمثل يلمانيا وهولندا اللتأوربية، وخاصة اقف بعض الدول الأرغما عن مو
وروبية بهذا الموقف المؤيد تخرج القمة الأ ألا اجهدهموروبية، وحاولتا بكل العرب في القمة الأ

   .)73ص ،1999البرغوثي، (للحقوق العربية والفلسطينية نسبيا 

كتوبر ونتائجها، وهي أر حرب الموحد، قد أخذ بعين الاعتباان الموقف الأوروبي الجديد و يبدو
مة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، بل هي أنهم ليسوا أظهرت أعادت الاعتبار للعرب، وأالحرب التي 

 - يةبوروأسس لعلاقات أرادة وقدرة على خوض الحروب والانتصار فيها. الأمر الذي إمة لديها أ
ن هذا أخاصة و، طورة عما كانت عليه قبل هذا التاريخوعية ومتعربية ن -عربية جديدة، وفرنسية 

وروبي الناتج عن الجديد الذي شهدته المنطقة من جهة، والضغط والتأثير الفرنسي من الموقف الأ
ي هذه فوروبية، والذي دعا للقمة الأ واخر ولاية الرئيس بومبيدوأخرى، كان قد تم في أجهة 

لى إلى السياسة الديغولية الواضحة، والتي تسعى إعودة  ومبيدوالمواقف التي اتخذها الرئيس ب
الأمر الذي يستدعي  ،وروبية، والحفاظ على مصالحها قبل كل شيءاستقلال فرنسا والدول الأ

كير ذتال لى الشرعية الدولية، وذلك ما حاول بومبيدوإممارسة سياسة متوازنة وموضوعية مستندة 
فرنسية تجاه القضية ت والتذبذبات التي شابت السياسة البه دوماً، رغما عن بعض التموجا

بعض قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي لا  ضدالفلسطينية، خاصة خلال تصويتها 
  ينسجم مع رؤيتها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. 

جابا تجاه ، أخذت السياسة الفرنسية تتطور اي1974 ، وبداية العام1973 ومع انتهاء عام
ليزيه بعد ما دفع الرئيس الفرنسي القادم الى قصر الإ؛ سرائيليالإ الصراع العربي والفلسطيني

ن هذا العام كان قد أ، خاصة وهالحفاظ على النهج السياسي الديغولي الفرنسي نفس بومبيدو
. 1974 ة الرئيس جيسكار ديستان في مايوسشهد انتخابات رئاسية فرنسية، ووصل الى الرئا

رئيس حزب (الجمهوريين المستقلين). الذي تماثل تاريخيا في سياسته مع الديغوليين،  وهو
، 1958وشارك في الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ تولي الجنرال ديغول حكم فرنسا عام 

 المستقلين لم يخف ن، علما بأن حزب الجمهورييهعلى التحالف نفس واستمر مع بومبيدو
لى إما دعا اليهود ؛ لى الديانة اليهوديةإن بعض قياداته ينتمون ألاسيما ويل، سرائمع إتعاطفه 

)، وفاز الرئيس ديستان بفضل 1974دعم الرئيس ديستان في الانتخابات الرئاسية (تلحمي، 
ئيسا لفرنسا ردعم الديغوليين، وبشكل خاص، الشباب منهم بقيادة جاك شيراك، الذي أصبح 

قليمية ) بعدد من المتغيرات الدولية والإ1981- 1974الرئيس ديستان (فيما بعد. وتميزت حقبة 
  التي حددها البرغوثي كما يلي: 
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انهيار النفوذ الأمريكي في سايغون وبنوم ليه وأنغولا وغيرها، وتصاعد النفوذ السوفيتي في  -1
 قليمية في العالم. العديد من المناطق الإ

ثر حرب إالطاقة  ظام الدولي لاسيما بعد تفجر أزمةهمية العلاقات الاقتصادية في النأد يتزا -2
 . 1973كتوبر أ

بروز القوة الاقتصادية العربية بامتلاكها للنفط، وزيادة القدرة الاستهلاكية لأسواقهم، ووحدة  -3
وروبا بشكل أ عتحركهم ومواقفهم من القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وفي علاقاتهم م

  عام، وفرنسا بشكل خاص.

 ممثلاًبوصفها انتزاع الشعب الفلسطيني الاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية  -4
مراقب في الأمم المتحدة بعد الاعتراف العربي  له، وحصولها على عضو اًووحيد اًشرعي

 . 1974الرسمي بها في مؤتمر الرباط عام 

المية، ولعبها دور الوسيط بين يرة الحلف الأطلسي وتبنيها لسياسة عظعودة فرنسا إلى ح -5
  يات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي.الولا

سعارها وتحملها لمليارات أاكتشاف الضعف الاقتصادي لفرنسا بعد أزمة النفط بسبب زيادة  -6
يدة وجدتها في الدول دما دفعها للبحث عن أسواق ج؛ هذه الزيادة إثرضافية على الفرنكات الإ

  سعار النفط.ألخليج العربي التي استفادت من زيادة دول اخاصة ، العربية

قليمية والدولية، عززت فرنسا علاقاتها مع الدول العربية وانطلاقا من هذه المتغيرات المحلية والإ
لسطينية. وقد فيجابا على موقف فرنسا من القضية الإالأمر الذي انعكس  ؛خاصة دول الخليج النفطية
الرئيس الفرنسي الجديد، " فاليري  ي من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدهظهر هذا الموقف الفرنس

، وتناول فيه القضية الفلسطينية بشكل مباشر 24/10/1974جيسكار ديستان " في باريس بتاريخ 
شكلة اللاجئين، وأن م، بأن هناك مشكلة فلسطينية غير 1974مؤكدا بأن " العالم أخذ يشعر بعد عام 

نه لا فرصة للسلام في الشرق الأوسط بدون حل أفون كيانا حقيقيا، وشعبا مستقلا، والفلسطينيين يؤل
تلك المشكلة (القضية)، وأن تصويت الأمم المتحدة على الاعتراف بمنظمة التحرير ليس تصويتا في 

يم، وأنه عندما تجري مناقشة القضية لتثبيت للمنطق الس الحقيقة على الاعتراف بحد ذاته بقدر ما هو
الشعب الفلسطيني برأيهم، وبالتالي... " لا يمكن  مم المتحدة فمن الطبيعي جدا أن يدلي ممثلوفي الأ

ن يكون هناك سلام دائم في منطقة الشرق الأدنى إلا إذا كانت القضية الفلسطينية موضع تسوية أ
من  أن كلا) وتحقيقه، أي 242وغ محتوى القرار (لتلك التسوية وتنتهي لب أعادلة، ويجب أن تبد

 ،2019الدول في ذلك القسم من العالم تتمكن من أن تعيش داخل حدود آمنة ومعترف بها (نصار، 
  ).27- 26ص ص
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  :بعملية الاعتراف بمنظمة التحرير التحرك الفرنسي. 1.2.2

وعقد الرئيس الفرنسي هذا المؤتمر الصحفي بعد أن التقى وزير الخارجية الفرنسي (سوفينارج) 
سس هذا أنسية ببيروت، أثناء زيارة الوزير للدولة اللبنانية، حيث رالسفارة الف بالرئيس عرفات في

يجابية تجاه القضية الفلسطينية، رغم التحسن الذي طرأ إاللقاء المهم لمواقف سياسية فرنسية أكثر 
الإسرائيلية في بداية عهد الرئيس ديستان، حيث علقت صحيفة دافار  –على العلاقات الفرنسية 

على انتخاب الرئيس ديستان قائلة: " بعد سنة على حرب  1974ية شهر سبتمبر اائيلية في نهالإسر
مكانة إسرائيل في فرنسا أفضل مما كانت عليه منذ أن ألغى ديغول المعاهدة غير  أكتوبر، تبدو

 ،1974 المكتوبة والتي كانت قائمة بين البلدين في أعقاب حرب حزيران (قضايا إسرائيلية،
وزراء  ةأول حكومة فرنسية تشكلت في عهد الرئيس ديستان أربع ارك فيكما ش ).105ص

يجابا إالإسرائيلية بالتماشي مع تطور الموقف الفرنسي  - ما عزز العلاقات الفرنسية؛ فرنسيين يهود
لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة. وبدأت فرنسا تتعامل مع القضية الفلسطينية 

شدد في مواقفها السياسية المعلنة على ضرورة حل هذه القضية كشرط تفي الصراع، وكعامل مهم 
للسلام العادل، والدائم في الشرق الأوسط من خلال تحقيق الآمال المشروعة للشعب الفلسطيني، 

نهاية الفترة الرئاسية  ،1981حتى عام  1974وبناء عليه، لم يخل أي بيان سياسي فرنسي منذ عام 
، مؤكدة 1967عوة لانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام ديستان، من الللرئيس د

رفضها مبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة. ثم تطور الموقف الفرنسي تجاه المطالبة الصريحة 
بإقامة وطن مستقل بالشعب الفلسطيني، وحق هذا الشعب في وطن على أرضه التاريخية 

  .)79ص ،1999(البرغوثي، 

 1976من الدولي في يناير ، وصوتت في مجلس الأسطينياستمرت فرنسا في تأييد حق الشعب الفل
في إقامة دولة  أيضالصالح مشروع قرار يعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وحقه 

 الأمريكي، ولم يصدر القرار عن مجلس الأمن، دون مستقلة، إلا أن المشروع قد تم إجهاضه بالفيتو
 الإسرائيلي، وأخذت فرنسا تدعو –يعني ذلك تغيير الموقف الفرنسي تجاه الصراع الفلسطيني  أن

لأنه لا يعترف بالشعب الفلسطيني ويصفهم  ؛)242وتؤيد تعديل قرار مجلس الأمن الدولي (
باللاجئين فقط، وذلك نتيجة تطور الموقف الفرنسي الذي أخذ يتعامل بشكل مباشر مع منظمة 

لسطينية، خاصة بعد أن سمحت فرنسا بافتتاح مكتب اعلامي لمنظمة التحرير في باريس فال التحرير
إلى إشراك (م.ت.ف) في العملية السلمية، وعززت  ، وبالتالي بدأت فرنسا تدعو1975عام 



39 

للشعب  اًووحيد اًشرعي اتصالاتها بالقيادة الفلسطينية، مع أنها لم تعترف بمنظمة التحرير ممثلاً
علامي الفلسطيني في فرنسا علقت وزارة بشكل رسمي. وحين افتتاح المكتب الإ يطينالفلس

علام وارتباط إالخارجية الفرنسية قائلة: إن الحكومة الفرنسية قررت الموافقة على فتح مكتب 
ن نالت الاعتراف العربي، وأن فتح هذا المكتب سيسهل الحوار مع المنظمة ألمنظمة التحرير بعد 

ن فرنسا لا تعتقد أنه توجد تسوية دائمة وعادلة أفكار المتطرفة، ولى التخلي عن الأعها من أجل حث
  ).Le monde, 1975(لهذا الصراع إذا لم يحصل الفلسطينيون على وطن لهم 

  :إدارة الصراع في لبنان. 2.2.2

، 1976بسبب موقف فرنسا من أحداث لبنان عام  وتراًالفرنسية ت –شهدت العلاقات الفلسطينية 
ضع انتقاد من جهات عربية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، ومر الذي جعل هذه الدولة مالأ

ما ؛ وذلك لأن الرئيس ديستان كان قد أعلن عن نية بلاده بإرسال قوات عسكرية إلى لبنان لحمايته
كتائب دفع منظمة التحرير لأخذ موقف معاد لهذا التوجه الفرنسي، باعتباره دعما مباشرا لحزب ال

د القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية التي تدعمها المنظمة، واعتبرت المنظمة ضوالطائفة المارونية 
مع السياسة الأمريكية التي  اًتام اًفرنسي اًبأن هذا الموقف والتوجه الفرنسي يمثل استجابة وتساوق

 ) مع فرنساوفلسطينياً بياًتستهدف القضاء على الثورة الفلسطينية. وبعد الاتصالات المكثفة (عر
، 1978تراجعت باريس عن موقفها، لكنها سرعان ما أرسلت قواتها ضمن القوات الدولية بعد آذار 

الداعي إلى انسحاب إسرائيل وإدانتها، وارسال  )425بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (
لى إنسبة  - ف بمعركة الليطاني قوات دولية على إثر الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، فيما عر

ت اشتباكات بين القوات الفرنسية ومجموعات فدائية ع، وقد وق-نهر الليطاني في جنوب لبنان 
ما أسفر عن سقوط قتلى في الطرفين بما في ذلك ضابط فرنسي برتبة ؛ فلسطينية في جنوب لبنان

كيد أرعة تطويق هذه الأحداث، وتالفرنسية، رغم س –ما أثر سلبا على العلاقات الفلسطينية ؛ عقيد
). وعادت العلاقات 1978سرائيلية (اللومند، فرنسا تأييدها لمنظمة التحرير ضد الاعتداءات الإ

داود أحد ضباط الأمن الفلسطيني في ي الفلسطينية للفتور، وربما للتوتر بعد اعتقالها لأب –الفرنسية 
سطينية والعربية له نتيجة الضغوط الفاعتقال سبوع منأفراج عنه بعد وتم الإ، 1977بدايات عام 

عادت العلاقات الفلسطينية مع فرنسا أفضل مما كانت عليه أثناء الأزمتين ؛ لِذا فقد والدولية
المذكورتين، بل وتطور الموقف الفرنسي ايجابا لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة 

  في الحرية والاستقلال.
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  امب ديفيدفرنسا واتفاقيات ك 3.2

سرائيل من أجل تحقيق السلام في إأنور السادات استعداده لزيارة محمد صري مأعلن الرئيس ال
الإسرائيلية، فالتقطت الولايات المتحدة  –نهاء عهد الحروب العربية إمنطقة الشرق الأوسط، و

 لى تل أبيب،الأمريكية وبعض القوى الإقليمية هذه المبادرة المصرية، ورتبت لزيارة السادات إ
، وألقى خطابا سياسيا شاملا أمام الكنيست (البرلمان) 19/11/1977ارة في يوفعلا تمت الز

الإسرائيلي في اليوم الثاني من زيارته. وأسست هذه الزيارة إلى حالة شقاق كبرى في الصف 
ر العربي، وصاحبها ردود أفعال كبرى أدت إلى طرد مصر من جامعة الدول العربية، ونقل مق

فظت الكثير من الدول الصديقة للشعوب العربية على هذه الزيارة، ومن حالأخيرة إلى تونس، كما ت
ضمن هذه الدول الفاعلة كانت فرنسا بقيادة ديستان، خاصة بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد بين 

سرائيل ومصر برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، فعبرت فرنسا عن عدم حماسها لهذه إ
اسها، بل وتحفظها على اتفاقات كامب ديفيد في بداية الأمر، حيث ملزيارة، كما عبرت عن عدم حا

"لا تعد زيارة  عن موقف بلاده قائلا: 22/11/1977فرنسا (ريمون بار) في عبر رئيس وزراء 
ث السادات إلا مبادرة فردية لم يستشر فيها أحد، ومن ثم سيكون لها عواقب في العالم العربي، بحي

الدائم إلا إذا تم تسوية القضية الجوهرية، شريطة أن يتمكن كل المسؤولين  حلال السلامإنه لن يتم إ
اعتبر (بار) رحلة السادات  وضاع في المنطقة مناقشة هذه القضايا فيما بينهم، وفي المقابل:عن الأ

ي ردود فعل ). وأثار الموقف الفرنس257ص ،1978سرائيل (كرم، إالاعتراف بدولة  خطوة نحو
ما دفع الرئيس الفرنسي بأن يعلن "بأن ؛ اط الأمريكية والصهيونية والإسرائيليةسسلبية لدى الأو

مؤكدا استعداد ، مبادرة السادات تخلق مسؤولية تاريخية يحتم علينا ألا نخيب الآمال التي وضعتها "
لزيارة قد وضعت حدا فرنسا للمساهمة في الجهود السلمية في الشرق الأوسط، خاصة وأن هذه ا

للعداء وانعدام الثقة بين البلدين (مصر وإسرائيل)، وتم تأكيد هذا الموقف الفرنسي من مجلس  نهائيا
  ).259ص ،1978، الوزراء في نفس الفترة (كرم

واستمر الموقف الفرنسي في التغير لصالح دعم الزيارة وما نتج عنها، حيث اعتبر الرئيس الفرنسي 
يجاد حل عادل لأزمة الشرق الأوسط إناء عليه لا يمكن بدات تمثل "بادرة شجاعة"، وبأن زيارة السا

وقيام وطن  إلا عن طريق احترام ثلاثة عناصر أساسية هي: جلاء إسرائيل عن الأراضي المحتلة،
). 45ص ،1990جميع دول المنطقة (الموسوعة الفلسطينية، لفلسطيني، وحدود آمنة معترف بها 

لسادات أدراج الرياح أمام الدعم الأوروبي الكامل لهذه ازيارة التحفظ الفرنسي على وبالتالي ذهب 
لى إالزيارة، وللسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك أمام الانتقادات الحادة التي وجهت 

سرائيل، لذلك لم يصمد الموقف الفرنسي المتحفظ على إفرنسا من قبل القيادة الصهيونية في فرنسا و
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لتؤيد وتدعم هذه الزيارة، وتوج الموقف الفرنسي الجديد بدعم ومساندة  الزيارة وقتا طويلا، وعادت
اتفاقات كامب ديفيد رغما عن كل الثغرات التي شابت هذه الاتفاقات فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، 

حفظ  خراجها عن الصف العربي، وقامت فرنسا بالاشتراك في قواتإإضافة إلى عزل مصر و
سيناء بناء على الاتفاقات التي رعاها الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد،  يالسلام التي انتشرت ف

بقت على القليل من تحفظها على الزيارة والمعاهدة، لكنها أعلنت على لسان وزير خارجيتها أوربما 
"، قدما على هذا الطريقبأن اتفاقات كامب ديفيد " تعبر عن الرغبة الطيبة تجاه السلام، وأنها تحقق ت

التحفظات، ولكن لا  شارته إلى أن الوثيقتين الموقعتين بين إسرائيل ومصر تتضمنان العديد منإ مع
  ).28ص ،2019 يمكن الحكم النهائي عليها إلا من خلال تطبيقهما (نصار،

ينبع من أن التحفظ وعدم الحماس الفرنسي لزيارة السادات، وبعدها لاتفاقات كامب ديفيد  يبدو
بالإجماع، كما أن أعلنت استنكارها ورفضها اتها مع الدول العربية التي قحرص فرنسا على علا

هذه العملية السياسية ممثلة في الزيارة والاتفاقات قد تمت بمعزل عن فرنسا وأوروبا، وألحقت 
قة، وهذا ضررا بالدور الفرنسي والأوربي في الشرق الأوسط، وعززت النفوذ الأمريكي في المنط

مريكية، إلا أنها لم تنجح في ذلك موح فرنسا في الاستقلال عن السياسة الأطيتنافى مع رغبة و
مريكية، ولكل الاتفاقات التي وقعت بين الجانبين نتيجة المواقف الأوربية المؤيدة للسياسة الأ

إدراكهم بصعوبة المصري والإسرائيلي، إلا أن الموقف الفرنسي لاقى ترحيبا فلسطينيا وعربيا مع 
سا على موقفها المتحفظ وربما الرافض للهيمنة الامريكية، ولكل العملية، لا سيما وأن نأن تبقى فر

الإسرائيلي، وفي القلب منها القضية  - اتفاقات كامب ديفيد لم تحل كافة قضايا الصراع العربي
 ةع معاهدة كامب ديفيد، مؤكد، وذلك ما حذرت منه فرنسا بعيد الزيارة، ولاحقا بعد توقيلسطينيةالف

أنه لا حل في الشرق الأوسط دون إشراك كافة الأطراف المعنية بالسلام في الشرق الأوسط بما 
  الشعب الفلسطيني الباحث عن حريته واستقلاله الوطني. فيهم ممثلو

  وروبي تجا السلام في منطقة الشرق الأوسطفرنسا والتوحد الأ 4.2

 –وبي ومواقفه من الصراع العربي ير على سياسات الاتحاد الأورعملت فرنسا بكل جهودها للتأث
يد موقف أوروبا، ونجحت في ذلك في قمة البندقية التي عقدت في حالإسرائيلي وحرصت على تو

مبادئ أساسية تحكم السياسة  أربعةصدرت القمة بيانا مشتركا حددت فيه أ، حيث 13/6/1980
  ): 116ص ،1981سدت في التالي (النمس، والمواقف الأوروبية تجاه المنطقة، تج

 .1967عام  لسرائيإالجلاء عن الأراضي العربية التي احتلتها  -1

 ضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين. -2
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 من إسرائيل في الوجود.أضمان  -3

 وضع مدينة القدس الخاص، ورفض السياسة الإسرائيلية تجاهها. -4

سياستها تجاه  لجهةهذه الدول م في تاريخ وروبية الأهوأضاف البيان الذي صدر عن القمة الأ
) 242فيذ قراري مجلس الأمن الدوليين، (نؤكد على ضرورة تتمنطقة الشرق الأوسط، بأنها 

 )، إلا أنها أبقت على موقفها الذي يرفض الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا338ًو(
رير المصير للشعب الفلسطيني، كما للشعب الفلسطيني، مع أنها طالبت بحق تق اًووحيد اًشرعي

ات سلمية أسوة بباقي الأطراف. واستمرت ضمفاو أيفي  مباشراً بأن تكون المنظمة طرفاًطالبت 
 السلاح للعديد من الدول العربية، وحاولت تعويض فرنسا في تقاربها مع العرب، وقامت ببيع

 ،1981، سرائيلي (سلامةمونا الإالعرب من خلال بناء مفاعل نووي في العراق مقابل مفاعل دي
عن  القضايا العربية، وتعداها باحثا )، واستمر الرئيس ديستان بتبني الموقف الديغولي من16ص

وسط، وحظيت فرنسا في تلك المرحلة بدور مصالح فرنسا وتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأ
فلسطينية خاصة منه القضية السرائيلي ومن ضالإ - وروبي تجاه الصراع العربيقيادة التحرك الأ

وروبي وفرنسي أسبة من أجل اقتصاد اضمان تدفق النفط لبلادها بأسعار من وروبا هوأن ما يهم أو
قوي، لذلك لم تجد فرنسا في عهد الرئيس ديستان أفضل من السياسة الديغولية لتمارسها في 

حتفظت بعلاقات قوية مع دول ما حسن من موقعها الدولي، وا؛ علاقاتها مع دول العالم والمنطقة
ى الدولة الصديقة التي تدعم العرب للمنطقة، وحسنت صورتها من كونها الدولة المستعمرة سابقا إا

به بالطيران تم ضر قامة المفاعل النووي الذيإفي مواقفهم وسياساتهم وتقوم بتسليحهم، بما في ذلك 
  .1981الاسرائيلي عام 

  إدارة الصراع في عهد ديستان 5.2

ما هيأ ؛ فرنسي وحافظ على منهج ديغول السياسي–سياسة الرئيس ديستان إلى تقارب عربي  ستأس
رئيس الحزب  ، وهو1981تسلم الرئاسة الفرنسية عام  ان الذيرالأجواء للرئيس فرانسوا ميت

 1956العدوان الثلاثي عل مصر عام سرائيل، وقاد إالاشتراكي الفرنسي، الذي تحمس كثيرا لدولة 
، وأدان موقف ديغول الرافض للعدوان، واتسم موقف 1967سرائيلي عام ن الإالعدواوأيد 

مل لإسرائيل، ولم يعترف بقضية اللاجئين الفلسطينيين كما لم االاشتراكيين الفرنسيين بالانحياز الك
يتطرق للقضية الفلسطينية حتى دخلت الكثير من العناصر اليسارية لعضوية الحزب، وأثرت على 

ه ومواقفه لصالح الطرف العربي والفلسطيني لاحقا، كما ضغط عليه الحزب الشيوعي سياسات
ما دفع الحزب ؛ ضوا الانتخابات بالتحالف فيما بين الحزبيناالفرنسي في بداية السبعينات حينما خ
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سرائيلي، وعبر الحزب عن موقف جديد يدعم الإ -الاشتراكي لتغيير موقفه من الصراع العربي 
)، وباقي قرارات الشرعية الدولية 242الحقوق القومية للشعب الفلسطيني، ودعمه لقرار (من خلاله 

سرائيلي، وبناء على التطور الحاصل في موقف الحزب الإ - الخاصة بعملية الصراع العربي 
  على أساس المبادئ التالية:  1981اض الانتخابات الرئاسية عام الاشتراكي، خ

 مفتاح السلام العادل والدائم. وسط هوب الشرق الأالاعتراف المتبادل بين شعو -1

 قناع شعوب المنطقة.إفرنسا لديها القدرة على المساهمة في  -2

 سرائيل وسلامتها ضمن حدود آمنة.إببقاء دولة درجة تمسك إلى أقصى تفرنسا  -3

، عنصر من عناصر السلام تصر فرنسا على أن الاعتراف بالحقوق القومية للفلسطينيين هو -4
بحق هذا الشعب وبحقوقه القومية يعني اعترافه بحقه في اقامة كيانه الوطني  عترافوأن الا
 .)53ص ،1981، (فرشخ

مم على وجهة نظره حول حقوق الشعب الفلسطيني قائلا: أؤيد قرارات الأ، يترانموأكد الرئيس 
عب ، وأن الش1967اضي الفلسطينية المحتلة عام رسرائيل من الأإالمتحدة بوجوب انسحاب 

). وردد 27ص ،1981يني له الحق بوطن وبإنشاء دولته على أرض هذا الوطن (فرشخ، الفلسط
رض واحدة"، كما أكد في مقابلة له قبل انتخابه رئيسا للجمهورية بعام ميتران دوما شعار " شعبان لأ

). وأعلن 21ص ،1981واحد، بأنه سينصح إسرائيل بأن توافق على قيام دولة فلسطينية (فرشخ 
-ن في ندوة البحر الأبيض المتوسط موقفا واضحا حول الصراع الفلسطيني الرئيس ميترا

حيث قال لكي يكون هناك سلام في حوض المتوسط لا ، 1980وذلك في أول سبتمبر ، سرائيليالإ
سرائيل مضطرة بقبول دولة فلسطينية، وعلى ذلك يجب إن أبد من دولة فلسطينية، ومن الواضح 

نب المنظمة بإسرائيل (خالد، ت.ف) من دون اشتراط الاعتراف المسبق من جاالتفاوض مع (م.
وزادت ، علاقاتها مع الدول العربية زيزع). وقامت فرنسا برئاسة ميتران بت126ص ،1981

ول زعيم عربي يزور قصر أوكان ، لا سيما السعودية والعراق، صادراتها العسكرية للدول العربية
كما كانت أول زيارة خارجية للرئيس الفرنسي ، بالرئاسة ملك السعودية الإليزيه بعد فوز ميتران

لى جانب دعم فرنسا للعراق في حربها ضد ، إوديةعالجديد الى الرياض عاصمة المملكة العربية الس
، ها المؤيد للحقوق الوطنية للشعب الفلسطينيف). واستمرت فرنسا في موق1988-1980إيران (

تجاه القضية يجابي الفرنسي وتجسد الموقف الإ، سرائيليينمع القادة الإرغما عن صداقة ميتران 
سرائيلي للبنان بهدف القضاء على الوجود ان الإوفي زمن الاجتياح والعد، 1982الفلسطينية عام 

فكانت ردود الفعل الفرنسية عنيفة وشديدة ضد هذا  .والحركة الوطنية اللبنانية، العسكري الفلسطيني
سرائيل لبيروت العاصمة على محورين إثناء حصار أوعملت فرنسا ، يلي للبنانائسرالإ الغزو
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نقاذ لبنان وتأمين خروج مشرف إلمساعدة على انهاء حصار بيروت وإضمان  :أساسين الأول
وسط زمة الشرق الأأللمقاتلين الفلسطينيين من بيروت، والمحور الثاني التقدم بمبادرة سياسية لحل 

  ).104ص ،1999، يالفلسطينية (البرغوثوجوهرها القضية 

، ساس بهامعملت فرنسا بكل قوة لتأمين خروج القوات العسكرية الفلسطينية من بيروت دون ال
كما بذلت فرنسا جهدا مميزا في سبيل تعهد ، لى جانب دولة اليونانإوتكفلت بالسفن لنقلهم وحمايتهم 

ت على ظهر السفن الفرنسية لبحري من بيروثناء خروجهم اأسرائيل بعدم التعرض للفلسطينيين إ
، بهذا الحجم وهذه القوة يمر الذي سبب استياء كبيرا للأمريكان من هذا التدخل الفرنسالأ، واليونانية
وأمنت خروج ، إلا أن فرنسا أصرت على موقفها، مريكا لا تريد هذا الدور الفرنسيأوكانت 

لازال الشعب الفلسطيني يشعر بالامتنان والعرفان  ذال .المقاتلين الفلسطينيين من بيروت المحاصرة
ن المبادرة التي تقدمت بها أرغما عن ، 1982لكبير أثناء حصار بيروت عام لفرنسا على دورها ا

صرار الولايات المتحدة على استبعاد فرنسا إبالشراكة مع جمهورية مصر العربية قد فشلت بحكم 
. كما قامت فرنسا الفلسطيني - الإسرائيلي اع العربي ووأوروبا من المساهمة في حل قضية الصر

ابلس شمال لبنان من القوات رعندما تم حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في طها بالعملية نفس
حيث أرسلت فرنسا سفنها للشواطئ اللبنانية مرة أخرى لإنقاذ عرفات والمقاتلين ، السورية

نقاذ عرفات يخدم السلام في منطقة الشرق الأوسط إار أن الفلسطينيين الذين رافقوه إلى تونس باعتب
الفرنسي يتحول لصالح الشعب  مبدأ الرأي العا، ). ومع رئاسة ميتران105ص ،1999، (البرغوثي
) وبقي هذا التعاطف يتطور ببطء حتى انفجار 1983-1982خاصة بعد أعوام (، الفلسطيني

حدث الانقلاب في الرأي العام الفرنسي لصالح ث حي، 1987نهاية الانتفاضة الشعبية الفلسطينية 
  الشعب الفلسطيني.

على الرأي العالم الفرنسي، وألحقت ضررا بالغا  أحدثت الانتفاضة الشعبية الفلسطينية أثرا إيجابيا
سرائيل وسمعتها في فرنسا، الأمر الذي انعكس على سياسة دولة فرنسا الرسمية، خاصة إبمكانة 

، وتقديم برنامج السلام الفلسطيني، حيث استقبلت باريس لأول مرة 1988طين إعلان دولة فلس بعد
، وهناك أطلق المرحوم عرفات 1989ت عام ات.ف)، السيد ياسر عرففي تاريخها رئيس (م.

الذي" تقادم عليه  "الكادوك" أي القديم، أو ـياه بإتصريحه الشهير حول الميثاق الفلسطيني واصفا 
اصة وأن فرنسا كانت تطمح بأن خالفلسطينية،  -قات الفرنسية تطوير العلاما ساعد في "؛ الزمن

، وبناء عليه ساهمت فرنسا الفلسطيني -الإسرائيلي ع افي التسوية السياسية للصر تلعب دورا فعالاً
يصال وجهة النظر الفلسطينية إلى إسرائيل، وحاولت معها كثيرا حتى يذهب الطرفان إفي 

ساس قرارات الشرعية الدولية، لذلك دعمت ألى مفاوضات سلمية على إلي سرائيالفلسطيني والإ



45 

اتفاق أوسلو، لاسيما وأن القيادة الفلسطينية  فرنسا لاحقا مؤتمر مدريد، كما أيدت ودعمت بقوة
همية الخاصة التي علان عنه رسميا، وذلك لتأكيد الأعلام باريس بجوهر الاتفاق قبل الإإقررت 

 ،1999قائمة معها (البرغوثي، سطيني لفرنسا، وحرصها على الصداقة اليوليها الجانب الفل
طرفين على ضوء أزمة د. جورج حبش، ل)، رغما عن التوتر الذي شاب العلاقات بين ا115ص
، والتي تم تجاوزها سريعا بين الطرفين لصالح علاقة 1992ما ذهب للعلاج في فرنسا عام حين

اكتساب فرنسا لصالح الموقف الفلسطيني الساعي  لجهةالفلسطينية، متوازنة بما يخدم المصالح العليا 
  ). 1993- 1987الشعبية في فلسطين ( ةلى الحرية والاستقلال الوطني نتيجة لفعل الانتفاضإ

في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بل  اًتطور الموقف السياسي الفرنسي، واتخذ منحى تصاعدي
لدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير والعمل على تطبيق قرارات الشرعية ا

، 1967نية المحتلة عام ياضي الفلسطالمستقلة كاملة السيادة على الأر مصيره وإقامة دولته
وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم، والانتهاء التام والكامل للاحتلال 

سا في طليعة دول أوروبا والعالم التي تدعم هذا فرن صبحتأسرائيلي وتبعاته، وسرعان ما الإ
سرائيل، إمنظمة التحرير و بين 1993عام  وسلوأ). ومنذ توقيع اتفاق 60ص ،2007الحق (لوفو، 

الفلسطينية تتطور وتتوثق،  -علان فرنسا موقفها الداعم لهذا الاتفاق، أخذت العلاقات الفرنسية إو
سا المساعدات الاقتصادية للسلطة اون المتعددة حيث قدمت فرنفاقا جديدة في مجالات التعآوأخذت 
 مايو/قد تم توقيعه في شهر أيار رغما عن اتفاق التعاون الاقتصادي بين الطرفين الوطنية،

شهور، كما تنامت قبل هذا التاريخ العلاقات بين  ةبأربع ، أي قبل توقيع اتفاق أوسلو1993
فرنسية قدمت مساعدات  تفلسطينية، من خلال منظماالمنظمات غير الحكومية الفرنسية وال

لم الرأسمالي التي تقدم املموسة للطرف الفلسطيني، لا سيما وأن فرنسا تأتي في مقدمة دول الع
ر فرنك فرنسي سنويا حتى عام ) مليا50مساعدات خارجية للدول النامية، حيث تقدم أكثر من (

ا مع تعطي أهمية خاصة لتعزيز وتطوير علاقاته، لا سيما وأنها تطمح للعب دور كوني، و1997
  ).117ص، 1999الدول النامية (البرغوثي، 

على أساس تطبيق الشرعية  اًقائم الإسرائيلي - الفلسطيني عوبقي الموقف الفرنسي من الصرا
 الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالصراع،

، 1967راضي التي احتلتها عام سرائيل من الأإت التي تؤكد على انسحاب القرارا خاصة تلك
راضي وعاصمتها القدس الشرقية. واستمر ى هذه الألقامة دولة فلسطينية مستقلة عإوضرورة 

الشعب الفرنسي في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، فهناك مئات اللجان والمؤسسات 
سرائيلي والتوصل إلى سلام عادل ودائم على الداعمة لإنهاء الاحتلال الإ والأحزاب والشخصيات



46 

مدينة القدس، وجهات أخرى تدعم اللاجئين  ساس حل الدولتين، ومن تلك الجهات من يدعمأ
تؤكد هذه الحركة والفلسطينيين حيث تنتشر في فرنسا ظاهرة التوأمة مع المخيمات الفلسطينية، 

لى بلادهم ومنازلهم التي طردوا منها بقوة السلاح، إين وحقهم في العودة الفرنسية على دعم اللاجئ
يمات واللاجئين إلى حد كبير، ووقوفه في حملات خوينفرد الشعب الفرنسي بهذه العلاقة مع الم

سرائيلية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى التضامن ضد جدار الفصل العنصري الذي نفذته الحكومة الإ
إلغاء أية والفلسطينية المحتلة إلى مجموعة من الكونتنات المتناثرة،  الأراضي ، لتحويل2000عام 

رارات الشرعية الدولية وعديد المبادرات التي تقدمت بها فرنسا قإمكانية لقيام دولة فلسطينية وفقا ل
  ). 11ص ،2010. (زغلول، خصوصوأوروبا بهذا ال
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  )2007-1993( الفلسطيني - الإسرائيليالموقف الفرنسي من الصراع الفصل الثالث: 

  الفصل الثالث
  

  

  )2007-1993( الفلسطيني -الإسرائيلي الموقف الفرنسي من الصراع 

  قدمة:م

وسلو الموقع بين الطرفين الفلسطيني أتميز الموقف الفرنسي بالدعم والتأييد التام لاتفاق  
، برعاية الرئيس 13/9/1993مريكي في بيض الأسرائيلي في الحديقة الخلفية للبيت الأوالإ
 - نيةيمريكي بيل كلينتون، وعملت فرنسا كل جهودها لإنجاح العملية التفاوضية السلمية الفلسطالأ
سرائيلية وقدمت الدعم المادي والاقتصادي السخي للطرف الفلسطيني ممثلا بالسلطة الوطنية التي الإ
في مرحلة العولمة العالمية  قد تم توقيعه ن هذا الاتفاقأوسلو، خاصة وأها نتيجة اتفاق ؤنشاإتم 

ل المنظومة الاشتراكية ومريكية التي انتصرت في الحرب الباردة على دبقيادة الولايات المتحدة الأ
صبحنا في عالم أبزعامة الاتحاد السوفييتي، الذي انهار تماما بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، و

صبح العالم كله تحت حكم أمريكية، ومة الولايات المتحدة الأوحيد القرن، عالم القطب الأوحد بزعا
لي دون أن ينازعها أحد على المستوى وهذه الدولة الامبريالية، التي أصبحت تتحكم بالقرار الد

ومعه العرب أن يلجأ إلى الجانب الفرنسي كورقة ضغط  الكوني، حيث حاول الطرف الفلسطيني
لذي سعت له فرنسا دائما، حتى تضمن لنفسها حضورا في على الجانب الأمريكي، وهو الدور ا

دائرة الأنجلو سكسونية عبر لها البروز كقطب أوروبي خارج امنطقة الشرق الأوسط، وبما يتيح ل
محاولة اختراق الأحادية القطبية المفروضة على العالم بعد انهيار المنظومة الاشتراكية (بيري، 

  ).33ص ،2006
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ما ؛ مريكياأقضية الفلسطينية، وتم التصدي لها دور مميز في تسوية الوعملت فرنسا على لعب 
همة معن أن السياسة الفرنسية تنطلق من قاعدة  اأفشلها في عديد من المبادرات التي قدمتها، رغم

، الفلسطيني -الإسرائيلي وهي: أن الدور الفرنسي تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، والصراع 
الاوروبي ككل، دون أن يعني ذلك عدم  ن الأحوال عن سياسات الاتحادلا ينفصل بأي حال م

لسلام ل دولي، لاسيما وأن مؤتمر مدريدلوروبي واوجود دور فرنسي مبادر على المستويين الأ
، قد كشف بشكل واضح عن تراجع الدور الأوروبي السياسي الذي 1991الذي انعقد في أكتوبر 

وروبي" ولم يكن لهذا الاتحاد دور مقرر في شؤون منطقة الأحاد الات كان في طريقه للتحول إلى "
لكي  ؛الطرف الفلسطيني والعربي عوسط، لهذا عملت فرنسا على تطوير علاقاتها مالشرق الأ

ن الدول أوروبي، لا سيما وتلعب دورا مميزا في العملية السلمية من خلال دول الاتحاد الأ
وراق القدرة على الفعل السياسي أوروبي يملك من تحاد الأالعربية، وفلسطين معها، ترى بأن الا

لا أن الاتحاد إولايات المتحدة، لفي المفاوضات الثنائية، سواء عبر العلاقة مع اسرائيل أو ا
وسط، وبقي دوره محصورا في وروبي قد نأى بنفسه تماما عن لعب دور سياسي في الشرق الأالأ

ن أمع دعمه المادي، خاصة و متماثلاً اًسياسي اًأن يلعب دور تقديم الدعم الاقتصادي والمالي، دون
و الفرنسي، لذا سنتناول في أوروبي الأ رسرائيل ترفضان هذا الدوإمريكية والولايات المتحدة الأ

ن ميتران وشيراك، لاسيما يالفرنسية خلال عهدي الرئيس -هذا الفصل تطور العلاقات الفلسطينية 
ل على تنفيذ للشعب الفلسطيني، وقدم الكثير الكثير لصالحه، وعمالأخير الذي أصبح صديقا 

توليه لحرية والاستقلال الوطني منذ االقرارات الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في 
  .1995 الرئاسة الفرنسية عام

  موقف فرنسا في عهد فرانسوا ميتران  1.3

يه العلاقات الى ، وماديا واضحا ارتقت فالفرنسية تطورا ملموسا - شهدت العلاقات الفلسطينية 
لعلاقات وبشكل ا، وتعمقت هذه 1993جالات عديدة منذ مطلع العام مستوى التعاون المشترك في م

وسلو، حيث اتسعت مجالات التعاون التي قدمت من خلالها فرنسا مساعدات أواسع في أعقاب اتفاق 
ة الى جانب الاتفاقات فية وتربوية وفنيبرام اتفاقات ثقاإاقتصادية مهمة وملموسة. كما تم 

الانتفاضة  رثإالاقتصادية، وكل ذلك في عهد الرئيس ميتران، الذي استقبل ياسر عرفات على 
)، خاصة وأن رؤساء عديد من الدول الاوروبية قد استقبلت (قبل 1993- 1987الشعبية الفلسطينية (

ة أن تلعب يع من خلال البوابة الفلسطينيما دفع فرنسا لدعوته حتى تستط؛ الرئيس عرفات فرنسا)
ت.ف) والضغط .وسط من خلال التعامل مباشرة مع (مدورا بارزا في جهود السلام في الشرق الأ

عليها، ونجحت فرنسا في ضغوطها على الطرف الفلسطيني حينما أعلن الرئيس عرفات بأن الميثاق 
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"، بالتالي لم ي الذي يعني "تقادم عليه الزمن" مستخدما بذلك التعبير الفرنسكالفلسطيني أصبح "كادو
علان ن هذا الإأاح بحكم يما جعل فرنسا تشعر بالارت؛ يعد معمولا به، أي تم تجميده وليس الغاءه

علنت بأن زيارة عرفات أنها قد أسرائيل وحلفائها، خاصة وإالفلسطيني يخفف الهجوم عليها من قبل 
د الذي يسير نحو وفرنسا تدعم خطها السياسي الجدي سهمت في توضيح الموقف الفلسطيني،أقد 

 ،1999ية (البرغوثي، نالاعتراف بإسرائيل ويعزز صوت الاعتدال في منظمة التحرير الفلسطي
  ).116ص

، وقدمت فرنسا دعما 1993وسلو عام أوعادت باريس واستقبلت الرئيس عرفات بعد توقيع اتفاقية 
برام اتفاقات التعاون المشترك لا إورا ملحوظا من خلال لفلسطين، وشهدت العلاقات الثنائية تط

الذي تقرر سياسته الولايات  وسطلى لعب دور أكبر في الشرق الأإسيما وأن فرنسا قد تطلعت 
  و شريك حقيقي.أدون منازع  اً لهلعالم وزعيماً لمريكية وحدها بوصفها قائدالمتحدة الأ

شكال أربعة أما اقتصاديا وثقافيا وعلميا من خلال وبناء عليه، قدمت فرنسا للسلطة الوطنية دع
وبي، ومساعدات عبر الصندوق رورئيسية، ممثلة في المساعدات الثابتة، ومساعدات عبر الاتحاد الأ

علنت فرنسا اهتماما خاصا أوروبي للاستثمار. والدولي، ومساعدات وقروض ميسرة عبر البنك الأ
الدولة الفلسطينية المستقلة انسجاما مع موقفها ني بما يخدم عمار الفلسطيبالتنمية الاقتصادية والإ

ربعمائة مليون فرنك فرنسي أمبلغ  )1995-1986( عوامالسياسي المعلن، وقدمت فرنسا خلال الأ
ضافة الى تقديم ما يوازي هذا المبلغ من ميزانية إوروبية، دعما لفلسطين من خلال المساعدات الأ

؛ وربما تجاوزت هاة الفلسطينية في الفترة الزمنية نفسلسلطة الوطنيلى ميزانية اإفرنسا مباشرة 
السنوات التسع التي حكم فيها ميتران المليار فرنك  لالمبالغ النقدية التي قدمتها فرنسا لفلسطين خلا

ة، وعلى رأسها يد)، ودعمت فرنسا مشروعات عد122- 118صص  ،1999فرنسي (البرغوثي، 
مليون فرنك فرنسي،  )105( قتصادية، ورصدت لهالا اهت بدراسة جدوانشاء ميناء غزة التي قام

 صرح به محمد اشتية، مدير عام (بكدار) دون أن تفرض رؤيتها على الجانب الفلسطيني، وذلك ما
سابقا، ورئيس الوزراء الحالي عندما صرح بأن "فرنسا تتجاوب في تحديد أولويات المشروعات مع 

  ).1997شتية، رؤية الجانب الفلسطيني" (ا

 يعاًلقى خطابأ، و1981سرائيل بعد تسلمه مهامه عام إول رئيس فرنسي يزور أالرئيس ميتران  د 
ولى التي يعلن نيست وأعلن عن حق الشعب الفلسطيني في وطن ودولة، وكانت هذه المرة الأكفي ال

ديستان قد أعلن عن  فيها رئيس فرنسي اعترافه بحق الشعب الفلسطيني في دولة، حيث كان الرئيس
يس ميتران من حقوق حق الشعب الفلسطيني في وطن، ويظل السبب الرئيس في تحول موقف الرئ
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سطيني، مصالح فرنسا الاقتصادية الهائلة في العالم العربي، والتي لا يستطيع أي رئيس لالشعب الف
العالم  لقضية الفلسطينية فيالموقع التي تحتله اأهمية دراك ميتران إلى إضافة إن يتجاهلها، أفرنسي 

 ن جميع من التقيتهم من العربأ":العربي، حيث صرح وزير خارجية فرنسا السابق رولان دوما
ولئك الذين ليسوا أولا حول القضية الفلسطينية وضرورة مساندة الفلسطينيين بما في ذلك أتحدثوا 

  ).89ص، 2016على علاقة طيبة مع الرئيس عرفات (الشوا، 

هم أحد ألى إقف الرئيس ميتران من التجاهل المطلق للشعب الفلسطيني وقضيته تحول مووهكذا  
نهاء الاحتلال إسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ولالزعماء الذين نادوا بالدولة الف

. 1993و 1989 ليزيه عاميلى استقباله للرئيس عرفات مرتين في قصر الإإضافة إسرائيلي، الإ
وروبي تجاه القضية الفلسطينية والاعتراف بالحقوق الوطنية ر الموقف الأتران بتطويوساهم مي

ن أبنسب متفاوتة بينهم، خاصة و نإوروبي، والاتحاد الأ المشروعة للشعب الفلسطيني من دول
اتها بدولة فرنسا ، بقدر ما تميزت علاقوروبيةلم ترتبط بعلاقات متماثلة مع كل الدول الأ )م.ت.ف(

، وتطورت وتعمقت في زمن ديستان، حتى اخذت صورتها الرسمية المعلنة في 1974العام منذ 
  عهد الرئيس ميتران.

مريكية ن دورهم استثنائي في ظل الهيمنة الأأوروبي بعها كل دول الاتحاد الأمشعرت فرنسا و 
تي ودول المنظومة على النظام العالمي الجديد، عالم وحيد القرن، لا سيما بعد سقوط الاتحاد السوفيي

لى الاستمرار في سياسة حفظ التوازن إنها لم تعد مضطرة أدركت فرنسا بأالاشتراكية وانهيارها. و
سرائيلي، الإ -يجابيا تجاه الصراع العربي إوروبا موقفا أخذت فرنسا وأن كانت ترفضه، لذا أ دبع
 قامة الدولةإي في الاستقلال و، وقامت فرنسا بدعم حقوق الشعب الفلسطينالفلسطيني - الإسرائيلي و

ة والصراع يول الدول التي طالبت بحل القضية الفلسطينأوروبي، وكانت غالبية دول الاتحاد الأقبل 
 ول الدول التي طالبت بحل القضية الفلسطينية والصراع العربيأسرائيلي، وكانت من الإ - العربي

)، وقدمت 338) و(242( يكل خاص قرارساس قرارات الشرعية الدولية، وبشأسرائيلي على الإ - 
بادل بين توسلو، ورحبت بالاعتراف المأومبادرات لحل هذا الصراع، ولذلك دعمت اتفاق  حلولاً

). وقدمت فرنسا برئاسة ميتران الدعم 54ص ،2009حمد، أ( سرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيةإ
سرائيلي، المتصارعين الفلسطيني والإ المادي والسياسي في جميع المراحل التفاوضية بين الطرفين

ة حتى هذه يرغما عن فشل المفاوضات بينهما، فلم تتخل فرنسا عن دورها في دعم السلطة الوطن
رض أاللحظة، كما لم تتوان في دعم التسوية السياسية القائمة على خيار الدولتين لشعبين على 

  ).91ص ،2016فلسطين التاريخية (الشوا، 
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لى إسرائيلي، الإ - ردني وسلو، واتفاق وادي عربة الأأوروبا بعد اتفاقات أمعها تشجعت فرنسا و 
صدرت أوسط، وخاصة دول حوض البحر المتوسط، ولأكثر مع دول منطقة الشرق اأالارتباط 

، دراسة حملت عنوان: " العلاقات المستقبلية والتعاون بين 1993وروبية في سبتمبر المفوضية الأ
شراك مصر إلى بحث الاحتمالات بعيدة المدى في إوسط "، وهدفت الأ والشرقوروبي الاتحاد الأ

وروبا يؤيدون أن فرنسا وأطنية الفلسطينية، لا سيما ووردن ولبنان وسوريا والسلطة السرائيل والأإو
). 201ص ،2005قليمي بما يدعم نجاح التسوية السياسية السلمية (الحاج، تماما عملية التكامل الإ

المتوسطية قد تبلورت في مطلع التسعينات من القرن العشرين من  -وروبية الشراكة الأ علما بأن
)، والتي 5+5ثره مجموعة (إ، وتكونت على 1995نهاية عام  دى البحر المتوسطخلال صيغة منت

وروبية مع دول المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا) باستثناء أتضم خمس دول 
طلق أز مصر، بحيث مر الذي حفَّالأ ؛من ضدهازمة لوكربي، وعقوبات مجلس الأأ ليبيا بسبب

، 1991نتدى دول المتوسط في نوفمبر ول محالرئيس المصري محمد حسني مبارك مشروعه 
بمصر في  الإسكندريةول اجتماع لدول المنتدى في أ)، وتم عقد 5+5بهدف توسيع مجموعة (

وروبية أربع منها عربية، وتركيا، وخمس دول أل متوسطية، ، بمشاركة عشر دو1994/يوليو تموز
  ).342ص ،2008وعلى رأسها فرنسا ميتران (محافظة، 

المتوسطية،  - وروبية شمل تمثلت في الشراكة الأأوسع وأفكرة لالمنتدى المتوسطي  أسست فكرة
يطاليا، إسبانيا وإبمبادرة من فرنسا و الأورمتوسطيةفجاءت مبادرة مؤتمر برشلونة وسياسة الشراكة 

انيا ملأوروبي، في مقابل التيار الذي تقوده مشكلة انتصارا للتيار الذي تقوده فرنسا داخل الاتحاد الأ
قد مؤتمر برشلونة في وروبا الشرقية، وتم عأولوية للشراكة مع دول وبريطانيا الذي يعطي الأ

سس التعاون أوروبي لإرساء حاد الأول محاولة جدية يقوم بها الاتأ، مشكلا بانعقاده 1995حزيران 
ط (الشوا، سبيض المتوخرى المطلة على البحر الأالشامل والجماعي مع الدول العربية والدول الأ

مر الذي سبب )، وكل ذلك بفضل سياسة الرئيس ميتران الضاغطة في هذا الاتجاه، الأ92ص ،2016
ن نجاح برشلونة يعبر عن الاستياء أا ومريكية، لاسيمالاستياء الواضح لدى الولايات المتحدة الأ

السياسي المهمين في ولى الدور الاسرائيلي الاقتصادي إمريكي الفج والعلني العربي من الانحياز الأ
سرائيل في الشرق إمريكية، لترسيخ وجود دولة دارة الأوسط الجديد، الذي قادته الإمشروع الشرق الأ

وروبا متخوفة أصبحت فرنسا ومعها أها التي توحدهم، ووسط، على حساب الدول العربية وجامعتالأ
متحدة ضدهم في عملية السلام بعد لالتهميش والاستبعاد التي تمارسها الولايات اسياسة ومتوجسة من 

)، وشاركت فلسطين 202- 201صص  ،2005حرب الخليج الثانية ونهاية الحرب الباردة (الحاج، 
صبحت السلطة أخرى، وأوروبية أالرئيس ميتران ودول  كعضو كامل في مؤتمر برشلونة بفضل دعم

المتوسط، ونتج عن مؤتمر  وروبا ودول البحرأطراف بين من التعاون متعدد الأ االوطنية جزء
نيابة عن السلطة الوطنية في  )م.ت.ف(وروبي وبرشلونة توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأ
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ل الاتحاد للسلطة الفلسطينية ذه الاتفاقية زيادة عن دعم دو، كما نتج عن هذا المؤتمر، وه24/2/1997
وجد مكانة للسلطة أ، و)م.ت.ف(انة كمر الذي عزز من معلى الصعيدين السياسي والاقتصادي، الأ

 )؛16- 15صص  ،2012وروبا (الزيتونة، أوسط وجعلها شريكا مع الفلسطينية بين دول الشرق الأ
ربع أو...) عربية 8وروبية وأ 15دولة،  27(جمع في عضويته  ن مؤتمر برشلونة كان قدألا سيما و

عضاء في تحقيق الشراكة بين الدول الأ ىلإالمؤتمر  فَدسرائيل، وهإدول غير عربية منها تركيا و
منية، الشراكة الاقتصادية والمالية، والشراكة ساسية وهي: الشراكة السياسية والأأمجالات  ةثلاث

  ).202ص ،2005بين كل الدول (الحاج،  الاجتماعية والثقافية،

م العربية وسط، وفي عملية السلاعمل الرئيس ميتران بكل جهوده للعب دور فعال في الشرق الأ
، 1991ر هامشي في مؤتمر مدريد عام ن كان لفرنسا دوأسرائيلية، خاصة بعد الإ -  والفلسطينية

يعود عملية تسوية مع الفلسطينيين وبعادها عن أي دور فعال في أي إلى إسرائيل تسعى إوكانت 
قامة إقه في حلى موقف فرنسا المؤيد للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وإالسبب الرئيس في ذلك 

وسلو، أدولته المستقلة، خاصة وأن عهد الرئيس ميتران قد شارف على الانتهاء بعيد توقيع اتفاقات 
ه الرئيس جاك لرئاسة الفرنسية، ليحل محللا أقل من سنة ونصف حتى يترك اإحيث لم يتبق له 
لطرف العربي الى إ، وبالتالي تميزت الفترة الرئاسية لميتران بتقربه 1995شيراك في مايو 

سرائيلية، الإ - ردنية سرائيلية والأالإ - والفلسطيني، وبتأييده الكامل لاتفاقات السلام الفلسطينية 
وسط من خلال البوابة الفلسطينية، وأبقى على موقف يجاد دور فعال لفرنسا في الشرق الأإمحاولا 

) القاضي بانسحاب 242( بضرورة تطبيق قرار تمسكهفرنسا الثابت من الاحتلال الاسرائيلي، و
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعمل ميتران إسرائيلي والاحتلال الإ

عالة في قضايا المنطقة، وفي عملية تيح لها المشاركة الفوروبية شرق متوسطية تأيجاد صيغة إعلى 
نصاف الشعب الفلسطيني إرضية أ على الفلسطيني - الإسرائيلي سرائيلي، والإ -الصراع العربي 

  عطائه حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.إو

قامة إحق الشعب الفلسطيني في  ول رئيس فرنسي يستقبل عرفات، ويدعمأالرئيس ميتران  ىبقيو 
دعم المالي لالفرنسية، وقدم ا - دولته المستقلة، وفي عهده تم توقيع اتفاقات التعاون الفلسطينية 

قامة مشاريع تنموية إالسخي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ودربت الكوادر الفلسطينية، وعملت على 
المصحية  يع البنية التحتية، كما دعمت المشاريعفلسطينية استراتيجية كالميناء والمطار وباقي مشار

خلال  قع، ومنعلى ارض الوا والتعليمية والثقافية مساهمة منها في تعزيز أسس الدولة الفلسطينية
ذلك تذهب فلسطين للتفاوض بوجود القواعد الراسخة للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس 

  تعدد الرؤساء الفرنسيين.زالت فرنسا تؤيدها رغما عن ما التي 
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  موقف فرنسا في عهد جاك شيراك 2.3

صيلا للخط الديغولي وسياساته أ لا، ممث1995 شيراك مقاليد الحكم في مايو تسلم الرئيس جاك
مريكية، لاسيما وأن الرئيس لى استقلال فرنسا من تبعيتها للولايات المتحدة الأإومواقفه التي تنزع 

دوما تفهما كبيرا  مع العديد من البلاد العربية والقادة العرب، وأظهر شيراك تربطه علاقات قوية
ول أبشكل خاص، واختيار فلسطين لزيارتها بوصفه  للقضايا العربية بشكل عام، وللحق الفلسطيني

يزورها تعبيرا عن دعم سياسي فرنسي كبير للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير  كبرىرئيس لدولة 
). ودعم الرئيس شيراك مؤتمر برشلونة الذي تم 131ص ،1999لبرغوثي، والسلطة الوطنية (ا

حيث عقد المؤتمر بعد أن أصبح رئيسا بخمسة  التحضير له قبل توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية،
القديمة تجاه العرب  - شهور فقط، حيث انسجم هذا المؤتمر مع توجهات فرنسا الجديدة 

" خلال مشاركة الرئيس شيراك لاحقا في مؤتمر شرم الشيخ والفلسطينيين، وعبرت عن ذلك من 
ثلين بالرؤساء مع قادة المنطقة ملى جانب الولايات المتحدة وروسيا مإلصناع السلام" الذي ضم 

سرائيل. إردن، ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزراء العربية، منهم رئيس مصر، وملك الأ
من مؤتمر مدريد للسلام  ة بعد أن تم استبعاد بلادهوحرص الرئيس شيراك على حضور هذه القم

تحسنا ملحوظا،  قد عرفتراك ي. وكانت السياسة الفرنسية تجاه الدول العربية في عهد ش1991عام 
ليزيه سد، حين استقبله في قصر الإ"بشار الأسد" ابن الرئيس حافظ الأ ـكدعم الرئيس شيراك ل

ثر اغتيال إن يغضب من دمشق على أسوريا لاحقا قبل  وكأنه ولي العهد، واستقبله كرئيس دولة
شخصية. وكانت العلاقات  رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الذي كانت تربطه به علاقات

لى جانب العلاقات مع دول الخليج الستة، كما شهدت العلاقات إيضا أالسودانية قوية  - الفرنسية 
العربي تحسنا ملحوظا في عهد شيراك، خاصة بعد الفرنسية مع الجزائر وباقي دول المغرب 

العلاقات بين البلدين لم  نورسمية، علما بأزيارته للجزائر العاصمة، واستقباله بكل حفاوة شعبية 
). 2007تتطور كما كان متوقعا، وبقيت دون حرارة الزيارة ومراسيم الاستقبال الكبير (الدرويش، 

التي تمت مع الدول العربية بعد مؤتمر برشلونة، لاسيما مع  وتحمس شيراك كثيرا لتوقيع الاتفاقات
د دخول الاتفاقات الثنائية حيز التنفيذ عردن خاصة بكل من السلطة الفلسطينية وتونس والمغرب والأ

خرى والتي لم تدخل حيز التنفيذ لاسيما مع كل من الاتفاقات مع بعض الدول العربية الأ بعكس
هداف الاتفاقات التي تمت مع الدول العربية تلخصت في أيا، علما بأن مصر والجزائر ولبنان وسور

  ).506- 493ص ،2004 الجوانب التالية: (نافعه،

  وفير إطار ملائم لحوار سياسي.ت -1
  موال.التحرير المطرد للتجارة في السلع والخدمات ورؤوس الأ -2
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  تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وتنميتها. -3
  التنمية الاقتصادية والاجتماعية.مة في المساه -4
  ادي والسياسي.صجل ترسيخ التعايش السلمي والاستقرار الاقتأقليمي، من تشجيع التعاون الإ -5
  خرى ذات اهتمام مشترك كالأمن.أالتعاون في مجالات  -6

  واستمر الرئيس شيراك بتطوير علاقات فرنسا مع الدول العربية، وقام بزيارة لبنان يومي 
من الشهر نفسه، وألقى خطابا مهما في القاهرة تناول فيه  8، وزيارة مصر في 1996بريل أ 4-5

ن العرب يمثلون بعدا أساسيا في السياسة أاه الدول العربية معتبرا جالسياسة الفرنسية الجديدة ت
الخارجية الفرنسية، مؤكدا حرص فرنسا على تعزيز علاقات التعاون مع كل الدول العربية، كما 

رضية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أسرائيلية على الإ -عم عملية السلام الفلسطينية د
المنطقة العربية في أكتوبر  وعاد الرئيس الفرنسي جاك شيراك لزيارة ).347ص ،2005(محافظة، 

لى إولى، ومنها ، حيث شملت هذه الزيارة العديد من دول المنطقة، وكانت دمشق محطته الأ1996
ما تم التحضير لزيارات رسمية لرئيس فرنسي  ردن ولبنان ومصر، ونادراًسرائيل وفلسطين والأإ

جولة من زيارات الرئيس شيراك، نظرا للأجواء المتوترة في منطقة لبدقة، كما حصل في هذه ا
الشرق الأوسط، وضرورة مراعاة الحساسيات المتنوعة والمنتشرة هنا وهناك وضرورة مراعاتها، 

وأن هدف الزيارة يكمن في رغبة فرنسا للعودة للمنطقة للعب دور سياسي فعال ينسجم مع خاصة 
نة أوروبا الموحدة، إضافة إلى طموح الرئيس شيراك بإعادة الثقة اثقلها ومكانتها الدولية، ومك

ة للعلاقات مع إسرائيل من ناحية، وإطلاق سياسة فرنسا العربية والمتوسطية وفقا للتوجهات الأساسي
، علما بأن طموحات فرنسا شيراك 1996بريل أالتي حددها خطاب شيراك نفسه في القاهرة في 

سرائيلي برئاسة بنيامين التوفيق بينها على ضوء وصول اليمين الإ ليس من السهل تحقيقها أو
حقاد والعنف، كانت تستلزم نتنياهو للحكم، إلا أن مهمته المحددة تجاه شعوب فرقتها عقود من الأ

لى جانب علاقات إسيما وأن فرنسا تتمتع برصيد كبير لدى الدول العربية بذل الجهود الاستثنائية لا
  ).2011يل والتي لم تكف عن التراجع (ايلات، ئسراإالصداقة مع 

لى دول المنطقة أن يقرب وجهات النظر بين الطرفيين إحاول الرئيس جاك شيراك خلال زيارته 
سرائيل حتى إ) كما عمل على كسر الجليد بين سوريا والفلسطينيسرائيلي والمتصارعين (الإ

سرائيل من الجولان إبين القائمة على انسحاب ايستأنفوا عملية المفاوضات بينهما انطلاقا من عهدة ر
سرائيل، قام بجولة في مدينة القدس، فالتف حوله إمن هذه الدولة، وخلال زيارته لدولة أمقابل 

سرائيلي بحجة حماية الرئيس شيراك بمنعهم من الإعامة الفلسطينيين، فقام الأالعديد من التجار وال
ما استفز الرئيس شيراك معلنا موقفا عفويا ؛ لك بشكل عنيفذو تقديم التحية له، وتم أمن مصافحته 
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"ماذا تريدون مني؟ أن أستقل طائرتي عائدا إلى بلادي؟؛ هل هذا ما :صادقا للإسرائيليين قائلا لهم
نما هو تحد واضح "، ون؟، دعوهم فهم لا يمثلون خطرا... وما تقومون به ليس لدواع أمنية، واتريد

الأول:  مه؛ الْهمان أكيدان فه من هذه الحادثة قائلا: "كان لدى إسرائيلقوفي مذكراته قد وضح مو
أصبح  ويشكرون عليه، وهو متعلق بتأمين حمايتي من دون تمييز، وهم معتادون على ذلك، لكنه

مزعجا. والهالثاني: وهو أكثر بغضا وسرعان ما كان غير مقبول، وهو الحيلولة دون إيصالي  م
ينيين إذا أمكنهم ذلك، الأمر الذي جعلني أغضب وأعبر بشكل تلقائي وعفوي عن طبالسكان الفلس

عل هذا الغضب؛ ولم تكن هناك إرادة أو حسابات من وراء ذلك، وهذا شيء طبيعي لأن رد الف
  ).2011العفوي بشكل عام هو الأكثر صدقا (إيلاف، 

  زيارة الرئيس شيراك لفلسطين: . 1.2.3

ك للأراضي الفلسطينية خطوة نوعية على صعيد العلاقات الثنائية، لا امثلت زيارة الرئيس شير
ي، أمام المجلس التشريع مهماًسيما وأنه الزعيم العالمي الأول الذي زار فلسطين وألقى خطابا 

شعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، حيث حملت هذه الزيارة العديد من وخاطب من خلاله ال
قامة إقرار الفرنسي بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدلالات على مستوى الإ

الدولة المستقلة، حيث حمل خطاب الرئيس شيراك رسالة واضحة عن تمسك فرنسا بالخيار 
قراطي للشعب الفلسطيني، وعلى التعددية السياسية واعتبار المجلس التشريعي ركنا أساسيا الديمو

ة، وتم استقبال الرئيس الفرنسي بحفاوة عالية على المستويين الرسمي يان الدولة الفلسطينمن أرك
والشعبي الفلسطيني، لاسيما وأنه استقبل بتصفيق حار من أعضاء المجلس التشريعي والقيادات 

لفلسطينية، وقدمه رئيس المجلس التشريعي بكلمة حارة، وتلاه الرئيس المرحوم ياسر عرفات بكلمة ا
للدعم الفرنسي لفلسطين وشعبها،  الفلسطينية، وتأكيداً - ق الصداقة الفرنسية معبر من خلالها عن ع

قائلا" إننا لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية. وعبر أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي  وتأييداً
، حيث تسود مبادئ واعداً ، ومستقبلاًمجيداً ، وحاضراًعريقاً نرحب من خلالكم بفرنسا كلها تاريخاً

رية والديموقراطية التي أضاءت أركان الكون وفضاءات التاريخ منذ أن بدأت أفكار الثورة حال
ماء فرنسا، مرحبا بدور الفرنسية تبدد عصور الظلام والاستبداد، وارتفعت أعلام الفكر الحر في س

فرنسي وأوروبي مباشر في عملية السلام وعلى طاولة المفاوضات بما ينسجم مع حجم فرنسا 
  ).1996خها في المنطقة والعالم، ومع حجم الاتحاد الاوروبي في السياسة الدولية (قريع، يوتار

للشعب الفلسطيني  وقدم الرئيس شيراك في خطابه أمام المجلس التشريعي مواقف فرنسا المؤيدة
ن ضحايا تاريخ لم يكن تاريخهم "، يلسطينيوحقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال، مؤكدا أن" الف
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لهم كل الحق في العودة إلى ديارهم وأراضيهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة و
سرائيلية العدوانية التي تهدف لإدولته الديموقراطية المستقلة، معلنا دور فرنسا المعادي للسياسية ا

ي هي أرض تلى تحطيم عملية السلام وتدميرها من خلال الاستيطان ومحاولات تهويد القدس، والإ
) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي أعلن 242فلسطينية محتلة كما ينص عليها قرار (

 لذي لا يقبل الشك لإقامة دولةسرائيلية عليها، مؤكدا دعمه اموقف فرنسا الرافض للسيادة الإ
مؤسسات دولته،  استعداد فرنسا الدائم في دعم الشعب الفلسطيني لبناء فلسطينية حرة مستقلة، مبدياً

لى جانب السلطة الوطنية بكل مؤسساتها، وذلك ما إمعربا عن تضامن فرنسا واستعدادها للوقوف 
والاقتصادية والثقافية للسلطة والشعب تم بعد زيارته لفلسطين، حيث زادت المساعدات المالية 

  ).135- 131ص ،1999الفلسطيني (البرغوثي، 

)، حيث 1999- 1994دورا مهما خلال المرحلة الانتقالية ( كلعبت فرنسا في عهد الرئيس شيرا 
دعمت دوما حقوق الشعب الفلسطيني، وساهمت بتشجيع الطرفين المتصارعين على المضي قدما 

للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبما يحقق في صنع السلام وفقا 
، سرائيل كافةًإالاتفاقات بين السلطة الفلسطينية و تالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبارك

، وعبر 1997أيار  15سرائيلي في حيث رحبت باتفاق الخليل الذي وقعه الطرفان الفلسطيني والإ
ك، مؤكدا فيه بأن الاتفاق يجب أن" يشكل انطلاقة نشره وزير الخارجية آنذا عن ذلك الدعم بيان

" وذكر بأنه من "الملائم الآن تطبيق أحكام الوسيط حول  جديدة لمسار السلم من مكوناته جميعا
من الرئيس السابق  الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة "، كما هنأ الوزير الفرنسي كلاً

سهامهما إل حسين بن عبداالله على دورهما وحسني مبارك، وملك الأردن الراحلمصر، محمد 
فضت إلى توقيع اتفاق الخليل أسرائيلية التي الإ -  الشخصي في نجاح المفاوضات الفلسطينية

). وتم اعتماد الاتفاق من قبل الحكومة الفلسطينية والمجلس 373- 372صص  ،2003(خضر، 
) 11يعه، في حين تم اعتماده من الحكومة الاسرائيلية بموافقة (ساعة من توق 24التشريعي بعد 

سرائيلي على الاتفاق صادق الكنيست الإ لهذا الاتفاق. كما ) وزراء7وزير في مقابل رفض (
) عضو قد رفضوا الاتفاق، وامتنع عضو واحد فقط 17) عضوا، مقابل (87بموافقة وتأييد (

  ).372ص ،2003(خضر، 

دارة وروبي والعديد من الدول العربية في الضغط على الإها الاتحاد الأواستمرت فرنسا ومع
عملية السلام عبر المفاوضات الثنائية برعاية أمريكية،  مريكية والرئيس بيل كلينتون لاستئنافالأ

متتالية أشْهرٍ  ةربعأمستفيدين من تجربة المفاوضات التي سبقت اتفاق الخليل، والتي استمرت لمدة 
)، والبناء على هذه التجربة التفاوضية لتحقيق تقدم في عملية السلام، 1997يناير - 1996(سبتمبر
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ليل، كل ما يجري على الأرض لم يكن مبشرا بأي تقدم يستحق الذكر في خلاسيما وأنه بعد اتفاق ال
مسار العملية السياسية السلمية، وأصبحت الحياة صعبة على الطرف الفلسطيني، بسبب الحوادث 

سرائيلية، وإقفال الأراضي والطرقات بدعم من حكومة اليمين الاسرائيلي بزعامة ستفزازات الإوالا
 اًما دعا كلّ؛ قد ساد في تلك الفترة هدوء مسطح على صعيد الجبهة الدبلوماسية هنتنياهو، لاسيما وأن

شنطن ها في واصاغية ل اًمن مصر وفرنسا للدعوة لعقد مؤتمر لإنقاذ السلام، وهي دعوة لم تلق آذان
أو بروكسل او تل أبيب. وكانت خلفية هذه الدعوة تكمن في حرص الداعيين لها على عملية السلام 

سرائيل لا يريد هذه العملية إلأن اليمين الحاكم في ؛ أخذت تراوح مكانها دون أي تقدم يذكر التي
ايا (مونيكا غيت)، وانفجار مريكية والرأي العام الأمريكي في قضدارة الأبرمتها مستغلا انشغال الإ

 ، والتي جاءت لتذكر1998 فريقيا في أغسطسأرهاب ضد السفارات الأمريكية في أعمال الإ
لا أن تمارس الضغوط إالولايات المتحدة بدورها، فما كان من فرنسا ومصر وغيرها من الدول 

تفاق أو فضت الى توقيع امريكية لتحريك عملية السلام، واستئناف المفاوضات التي أدارة الأعلى الإ
  .1998مذكرة واي ريفر عام 

لى جانب إ وروبيدول الاتحاد الأ اكانت مذكرة واي ريفر نتيجة للضغوط التي مارستها فرنسا ومعه
رهابية التي تعرضت لها السفارات الامريكية في خرى، ونتيجة للأعمال الإأردن ودول مصر والأ

ذلك لإخراج عملية السلام من وضعها الجامد، واستعادة نيروبي ودار السلام، والتجاوب مع كل 
انطلقت  .تحالفة مع الولايات المتحدةمالدول العربية المعتدلة ال المبادرة الدبلوماسية، وطمأنة

، ووقعت اتفاقية 23/10/1998- 15المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين واستمرت ما بين 
سرائيلي بنيامين نتنياهو في سر عرفات، ورئيس الوزراء الإواي ريفر من قبل الرئيس الراحل يا

المفاوضات وفي نص المذكرة، في حين  وروبي فيالعام نفسه. وقد كان واضحا غياب الاتحاد الأ
) مرة في مذكرة الاتفاق الثنائي، لذا حرص الرئيس الشهيد عرفات 24تم ذكر الولايات المتحدة (

لى رؤساء إن يقدم عرضا مفصلا لمفاوضات "واي بلانتيشن " بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق أ
اش " النمساوية، لأخذ دعمهم ومحاولة توروبية المجتمعين في مدينة "بورتسالدول والحكومات الأ

). وأعربت الدول الأوروبية عن 128ص ،2019شراكهم في العملية السياسية السلمية (نصار، إ
وفرنسا بشكل خاص هذه المذكرة، وتعهدتا بالمضي قدما  دعمها لهذه الاتفاقية، كما أيدت مصر

اذ عملية السلام، مع أن الاتحاد قالفرنسية لعقد مؤتمر دولي لإن - مصرية لتفعيل المبادرة ال
مريكية هي المعنية بعملية السلام بوصفها وروبي لم يتبن هذه المبادرة بحجة أن الادارة الأالأ

  الراعي الوحيد لها.
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، والتقى الرئيس 1998ليزيه في شهر نوفمبر من العام فات قصر الإلشهيد ياسر عروزار الرئيس ا
ليه تطوير الدولة إللمساهمة في الدعم المادي الذي يحتاج  شيراك الذي عبر عن استعداد فرنسا

الفلسطينية، خاصة وأن فرنسا تقدر حق التقدير اللفتة المتمثلة في كونها وجهة الرحلة الأولى التي 
نزل في نفوس الفرنسيين أجمل بها عرفات من مطار غزة الدولي ومعتبرا بأنها لفتة صداقة تُيقوم 

تعبر عن عمق الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والفرنسي. وأشاد الرئيس  يالمعاني والدلالات الت
شيراك بالسياسة الفلسطينية وبمواقف القيادة وعلى رأسها الرئيس عرفات، وعبر عن أسفه لعدم 

ن فرنسا ترى بأن الطرف أسرائيلي، وتطبيق اتفاق أوسلو والالتزام به من قبل الطرف الإ
ل وجه في "واي ريفر" ودافع عن المصالح الفلسطينية على أكمل وجه مالفلسطيني قد فاوض على أك

أيضا، مؤكدا بأن السياسة الفلسطينية "ذكية وذات مصداقية"، خاصة بعد أن التقى بالرئيس عرفات 
ذي شرح له تفاصيل عملية التفاوض بكل مودة وارتياح، وروى له تطور المناقشات خلال ال

ن يبديا حرصهما على أن الفرنسي والفلسطيني يما دفع الرئيس؛ اهؤالمفاوضات، وكيف كانت أجوا
  ).129ص ،2019احترام الاتفاق والعمل على تطبيقه (نصار، 

سرائيلي أصبحت السلطة ين الطرفين الفلسطيني والإونتيجة لاتفاق "واي ريفر" الذي تم توقيعه ب
الغربية وقطاع غزة، بما  كم مربع من مساحة الضفة500الوطنية تسيطر سيطرة كاملة على نحو

كم 27009%من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 1.9% من مساحة المنطقتين، وحوالي 8.3تمثل 
، أصبحت تحت السيادة 28/9/2000 فيتفاضة ، أي قبل انفجار الان2000 قبل نهاية عامو مربع،

مليون 2.5 هم حينذاكد% من مجموع سكان الضفة الغربية والقطاع البالغ تعدا85الفلسطينية نحو 
%من مساحة الضفة الغربية تتبع لسيادة السلطة الوطنية سياسيا وأمنيا باعتبارها 18نسمة، ونحو

 )، وتبقى مساحةBشتركة وهي مناطق (%) للسيادة الم40)، بينما تخضع مساحة (A( مناطق
رست ا). وم24ص ،2004) (السهلي، C( خاضعة للسيطرة الاسرائيلية وتمثل مناطق %)42(

سرائيلي على أساس الاتفاقات فرنسا ورئيسها جاك شيراك ضغوطا قوية على حكومة الاحتلال الإ
ع الرئيس شيراك في قصر رئيس الوزراء نتنياهو فرنسا، واجتمع م رالموقعة بينهما، وحينما زا

ق فقط، بعد ئخير بطرد نتنياهو ولم يستكمل معه اللقاء، حيث استمر لقائهما عشر دقاليزيه، قام الأالإ
أن سأل الرئيس شيراك نتنياهو ماذا لديك، فقال الاخير: "نرفض السلام على حساب أمن دولة 

لا إفما كان من الرئيس شيراك ). 2015اسرائيل، وحدود الضفة مثل سور الصين العظيم" (عيسى، 
لفرنسي قائلا: ان بلغه الرأي أالاجتماع والانسحاب منه تاركا رئيس الوزراء الاسرائيلي، بعد  فض

  ).2015"وقتي انتهى وأنت لم تتغير"، وغادر القاعة أمام هول نتنياهو (عيسى، 
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ول زعيم دولي يزور أ أنها عرف الرئيس شيراك بموقفه المتميز لصالح القضية الفلسطينية، لا سيم 
عاصمتها وقامة دولته المستقلة إرام االله وغزة والقدس، واستمر في دعم حق الشعب الفلسطيني في 

، متحديا 1996سرائيل نفسها حين زارها عام إنه رفع هذه الدعوة في إالقدس الشرقية، حتى 
وا عليه حركته مباشر حين ضيق سرائيليين بشكلاحتلالها للأراضي الفلسطينية، ومواجها الجنود الإ

مضايقاتهم له  لى فرنسا إذا لم يوقفواإأثناء زيارته للقدس الشرقية، وهدد بقطع زيارته والعودة 
 - الإسرائيلي ). وبقي الرئيس الفرنسي على قناعته بأن الحل الأمثل للصراع 2016(ايلاف، 
ول رئيس أوروبي قد تعامل أن كا ساسيتمثل في خيار الدولتين لشعبين، وعلى هذا الأ الفلسطيني

ذه الصفة، هليزيه بمع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بصفته رئيس دولة، واستقبله في قصر الإ
وسط دون حل المشكلة دراكه العميق بأنه لا استقرار في الشرق الأإلى إمستندا في قناعاته 

حيال هذه القضية ساعيا للتوصل  الفلسطينية بشكل عادل وشامل، لذا ثابر على تطوير سياسة فرنسا
  ).2016خية (ايلاف، يسرائيلية والفلسطينية، في فلسطين التارقرار حل الدولتين المستقلتين، الإإلى إ

سرائيلية، ونجاح إيهود باراك وتشكيله لحكومة من الوسط بعد سقوط نتنياهو في الانتخابات الإ
استئناف العملية السلمية التي بدأها حزب العمل  واليسار، تفاءل شيراك كثيرا بهذا النجاح أملا في

فرنسا قريبة من الطرفين  سحاق رابين، لعل باراك يتواصل مع سياسة رابين، وبقيتإبقيادة 
سرائيلي العنيف تجاه الشعب نه عبر عن اشمئزازه من السلوك الإألا إسرائيلي، الفلسطيني والإ

الناقد عندما قام رئيس الوزراء باراك  موقفه ، وجسد2000قصى عام الفلسطيني في انتفاضة الأ
وامره للبروتوكول أشيراك  سعطى الرئيأطفال خلال الانتفاضة، حيث بزيارة فرنسا بعد مذبحة الأ

الرئاسي الفرنسي بعدم تقديم أي ضيافة لباراك خلال الاجتماع، وبأن توضع أقلام رصاص أمام 
عليه، وخرج باراك من الاجتماع يشعر بالإهانة  دمتَعلأن كلامه يتغير ولا ي ؛سرائيليالضيف الإ
اك شيراك أوامره للتلفزيون جوعندما استشهد الطفل محمد درة بغزة، أعطى  ).2015(عيسى، 

 نإسرائيل، حتى إلحاق العار بدولة إالفرنسي ببث صور استشهاد الدرة في العالم كله مجانا، و
عرف من قتل الدرة، ولكن الذي أعرفه أن محمد أ"لا :الكاتب الاسرائيلي روني شاكيد قال بعدها

  ).2015(عيسى،  سرائيل في العالم "إالدرة قتل سمعة 

علق بموقف فرنسا من القدس بشكل خاص، فقد حددت الخارجية الفرنسية عقب فوز توفيما ي 
، ولم ، بأن موقف فرنسا من قضية القدس لم يتغير1995ك بالانتخابات الرئاسية عام الرئيس شيرا

يراك عمل منذ توليه الرئاسة الفرنسية إحياء السياسات يطرأ عليه جديد، خاصة وأن الرئيس ش
وسط من جديد. وبناء عليه بقي موقف فرنسا من القدس منطقة العربية والشرق الألالديغولية في ا

قانون "ل سرائيل بضم مدينة القدس الشرقية من خلاإثابتا، ويقوم على أساس عدم الاعتراف بقرار 
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سرائيلي لا تعترف به فرنسا. وبقي الرئيس شيراك يؤكد في إ، وهو قانون "1980أساس القدس لعام 
طراف المعنيين بقضايا الوضع يجاد حل عادل ومتوازن بين كل الأإعلى "ضرورة  هكل مواقف

على ساس محورين وهما: مبدأ الأرض مقابل السلام، وأرض الفلسطينية، وذلك على النهائي والأ
ر صعوبة كقضية القدس، أما المحور الثاني لموقف فرنسا مثل هذا الاتفاق أن يتناول القضايا الأكث

و رفضها أن يكون الحل دينيا أو وطنيا فحسب، بل أكد على ضرورة وصول جميع همن القدس ف
سوية كان مصدرها، في إطار ت ان تندرج فكرة السيادة على القدس أيأالمؤمنين للقدس. كما يجب 

وسلو، وعلى هذه التسوية أن تأخذ بعين الاعتبار تطلعات أما نصت عليه اتفاقات تتم بالتفاوض وفق 
). وأكدت فرنسا موقفها من القدس بعد اندلاع 2008طراف المعنية (أبو السعود، الأ عوحقوق جمي
بأن فرنسا تأمل قصى على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية "برنارفليرو" الذي قال: انتفاضة الأ

يجاد صيغة للتوافق والتوفيق بين مختلف المصالح حول إفي مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين في 
  ).2008ماكن المقدسة (أبو السعود، لقدس والأا

  :)2000الاسرائيلية ( -فرنسا ومفاوضات كامب ديفيد الفلسطينية . 2.2.3

سرائيلي في ية المتفق عليها بين الطرفيين الفلسطيني والإبعد انتهاء الموعد النهائي للمرحلة الانتقال 
لى اتفاق على قضايا المرحلة النهائية إ، وانقضاء خمس سنوات دون التوصل 1999ع من مايو الراب

نتيجة المماطلات والتسويفات المتكررة من قبل حكومات اسرائيل المتعاقبة، مارست أوروبا بشكل 
على الرئيس المرحوم ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية لتأجيل  عام، وفرنسا بشكل خاص، الضغوط

يجة لنجاح المفاوضات والعملية السلمية الفلسطينية تعلان الدولة الفلسطينية حتى تتم هذه العملية كنإ
وروبية في علان برلين للمجموعة الأإسرائيلية، وتم التعبير عن ذلك الضغط في الإ - 

ن مجددا الحق الدائم ومن دون تغيير للفلسطينيين في تقرير وي، حيث أكد الأوروب26/3/1999
نجاز السريع لهذا الحق، ويدعو وروبي الإمصيرهم الذي يتضمن خيار الدولة، ويرجو الاتحاد الأ

لى بذل الجهود وبحسن نية؛ لأجل حل يجري التفاوض عليه على أساس الاتفاقيات إالفرقاء 
علان برلين إع لأي حق نقض. وأضاف ق الذي لا يخضضرار بهذا الحالمعقودة، من دون الإ
ة فلسطينية في الوقت المناسب لوروبي استعداد دول الاتحاد الاعتراف بدوالصادر عن الاتحاد الأ

وروبي بالدولة الفلسطينية التي ستتمخض عن )، أي اعتراف الاتحاد الأ543ص ،2003(خضر، 
مريكية، وبناء عليه عملت هذه الدول على منع تحدة الأالمفاوضات الثنائية التي ترعاها الولايات الم

لاتفاق بين الطرفين المتصارعين اعلان عن الدولة الفلسطينية من طرف واحد دون و تأجيل الإأ
 ن يخوضان العملية التفاوضية السلمية منذ سنوات، رغما عن انتهاء الفترة الانتقالية المتفقياللذ

  ).1999مايو -  1994عليها وهي خمس سنوات (مايو 
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جيه ودارة الامريكية ممثلة بالرئيس بيل كلينتون بتواستنادا الى انقضاء الفترة الانتقالية قامت الإ 
سرائيلي إيهود باراك لإجراء عملية تفاوضية مغلقة في دعوة للرئيس عرفات ورئيس الوزراء الإ

/تموز 11سرائيلي في ني والإمريكي، وتم تلبية الدعوة من الطرفين الفلسطيمنتجع كامب ديفيد الأ
سا والرئيس نخير للمرحلة الانتقالية بأكثر من عام، خاصة وأن فر، أي بعد انتهاء الموعد الأ2000

علان عن الدولة الفلسطينية، حفاظا على العملية السلمية ولضمان جاك شيراك ساهما في تأجيل الإ
يني العون لها. فذهب الطرفان الفلسط وروبي بالدولة الفلسطينية وتقديمالاعتراف الفرنسي والأ

سبوعين ألمدة  تمريكي شخصيا، حيث استمرت المفاوضاسرائيلي للتفاوض برعاية الرئيس الأوالإ
ركان أمريكية بكل علان عن أي شيء للإعلام، ومارست الولايات المتحدة الأمتتاليين دون الإ

القبول بما هو معروض عليه من  لجأمن  ؛دارتها كل الضغوط الممكنة على الجانب الفلسطينيإ
يا النهائية، اقل بكثير من المطلوب فلسطينيا، لا سيما على صعيد بعض القضأالاسرائيليين، وهو 

وبشكل رئيس ملف القدس والحدود واللاجئين، فما كان من الطرف الفلسطيني إلا الرفض الكامل 
مواربا لاستمرار عملية التفاوض  مكانات التفاوض، فترك الجانب الفلسطيني البابإعلان إدون 

تئناف سق أفضل مما هو معروض عليه في كامب ديفيد، وهذا ما تم عندما تم اعلى أمل تحقي
سرائيليون مرونة أكثر في الملفات الثلاثة دون أن المفاوضات في طابا بنفس العام، حين أبدى الإ

كعاصمة للدولة الفلسطينية (جاد، لى المستوى المطلوب فلسطينيا لا سيما في ملف القدس إيصلوا 
ولية ؤمس ي). وبالتالي فشلت المفاوضات بين الطرفين، وتم تحميل الطرف الفلسطين31ص ،2001

خير قد عرض سرائيل بزعامة باراك، خاصة وأن هذا الأإمريكية وحكومة دارة الأالفشل من قبل الإ
  ).2004% من أراض الضفة الغربية وقطاع غزة (صالح، 90الانسحاب من 

تمثل مفاوضات كامب ديفيد أول محادثات رسمية تناولت قضايا الوضع النهائي بجدية تامة، حيث  
على، والتي لا سرائيلية وسقفها الألفلسطيني بزعامة ياسر عرفات حدود التنازلات الإاأدرك الطرف 

لرفض ما ما دفع الرئيس عرفات ؛ تمثل طموحات الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة
سرائيل وحكوماتها المتعاقبة لها نفس إظل ظروف صعبة، وأدرك أيضا أن قادة طرح عليه في 

، والمفاوضات معهم تحتاج الى مفاوضات أخرى لتفسير ما يتم الاتفاق عليه، لذا عطماهداف والأالأ
 قال البعض بأن ياسر عرفات غادر كامب ديفيد ومعه قرار حصاره، بل وربما انتهاء دوره

ن الرئيس بيل إحينما قال: "شلومو بن عامي  وأكد ما سبق طرحه ).161ص ،2011ختله،  (أبو
نقاذ القمة وتحقيق تسوية شاملة حول القدس، إجل أيفيد قدم اقتراحات من دكلينتون خلال قمة كامب 
من  سرائيليون ورفضها عرفات، وقد تقدم كلينتون بعد ذلك بمبادرة طموحةوهي اقتراحات قبلها الإ

ن السفير السعودي في واشنطن وصفها بأنها جريمة بحق الشعب الفلسطيني، أأجل السلام، إلا 
). الأمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني القيام بتحرك 9ص ،2006(الزيتونة،  اورفضها عرفات مجدد
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، فاتجه للعاصمة الفرنسية باريس، لشرح نتائج القمة للرئيس 2000 يوليو 29عربي ودولي في 
لى جميع إلى توجيه مذكرة رسمية إوروبي جاك شيراك، بالإضافة الفرنسي، ورئيس الاتحاد الأ

سرائيلية التي تسعى لتحميل الجانب موقف الفلسطيني، وفضح المحاولات الإلالدول العربية، لشرح ا
م لى اتفاق، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني الثابت بالسلاإالفلسطيني فشل القمة، وعدم التوصل 

 ،2010ساس القرارات الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام (الهابط، أ علىار استراتيجي خيك
  ).203ص

سرائيلي المفاوضات مرة أخرى في مدينة طابا المصرية على ن الفلسطيني والإااستأنف الطرف
هي ليه في منتجع كامب ديفيد، وأيضا لم يتوصل الطرفان الى أي نتيجة تنإأساس ما تم التوصل 

احات سرائيلية بزيارة سالإالصراع بينهما، وبقي الأمر يراوح مكانه حتى قام زعيم المعارضة 
سرائيلي، الذي وافق بدوره ذن من رئيس الوزراء الإبعد طلب الإ 28/9/2000 المسجد الاقصى في

من رافق على هذه الزيارة المستفزة للمشاعر الوطنية والدينية لأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة وأن 
ما ة؛ لتأمين تلك الزيار ؛سرائيليينيل شارون مئات الجنود ورجال الشرطة الإئزعيم المعارضة أر

نها لم تكن السبب الوحيد أد فعل فلسطينية عارمة أشعلت الانتفاضة الشعبية، مع وأسست لرد
تمكن القفز يم المرحلة التي ل هذهن الشعور الفلسطيني بالإحباط في ألاشتعال الانتفاضة، لاسيما و

لى اتفاق إمن السياسي لعملية السلام، والوصول حوال، خاصة بعد غياب الأعنها في أي حال من الأ
رض مقابل )، وباقي الاتفاقات الثنائية ومبدأ الأ338( ورقم )242( جم مع القرارات الدولية رقمسين

من والاستخبارات الأجهزة أ). وقد تمت الزيارة رغما عن تحذيرات 90ص ،2002السلام (جاد، 
  أنلاإعقباها،  دحملى اندلاع اضطرابات قد لا تُإسرائيلية بأن هذه الخطوة ستؤدي العسكرية الإ

منية، وقام باراك بمحاولاته المستمرة لخداع جهزتهم الأألى قادة إن لم يستمعوا يالقادة الاسرائيلي
بادة فلسطينية إلفلسطيني باعتبارها حرب الرأي العام العالمي من خلال تصويره لانتفاضة الشعب ا

ل بأنها "رد فعل على اوفيتش قنضد اليهود، في حين أن أحد الكتاب الاسرائيليين وهو داني رابي
مسيرة التسوية في التسعينات لأغراضها، دون أن تقرب الفلسطينيين من النتائج السياسية  داستنفا

  ).43ص، 2004المرغوبة (شعبان وآخرون، 

سرائيلي في مواجهة الانتفاضة الشعبية السلمية الفلسطينية، الإ العسكرتاريالسلوك قا من وانطلا
ما ؛ ةسرائيلية بآلتها العسكرية القمعيوسائل مدنية سلمية، قابلتها الحكومة الإبالتي بدأت احتجاجاتها 

لآلة لى التصدي لإمر الذي دفع الطرف الفلسطيني الأ ؛أوقع العشرات من الشهداء والجرحى
لى العنف والعمل العسكري، فما كان إسرائيلية، وبدأت فصائل المقاومة اللجوء ية الفاشية الإالعسكر
لا دخول إبو علي مصطفى وغيرها الكثير أقصى، والقسام، وسرايا القدس، والشهيد الأ بمن كتائ
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 تْبذلك تلقَّ). و101ص ،2016سرائيلي (الشوا، معترك المواجهة العسكرية مع قوات الاحتلال الإ
منية العسكرية العملية السياسية التفاوضية نكسة جديدة، وانقلب الموقف تماما بحكم المعالجات الأ

الأفق لى معالجة جذر القضية السياسي، والمتعلق بانسداد إلانتفاضة الشعبية الفلسطينية دون العودة ل
لقوى العالمية المعنية بعملية السلام مل الفلسطيني بالتسوية السياسية، فاكتفت االسياسي وفقدان الأ

ت طابا في ا، ومفاوض2000 كتوبرأمنية كما حصل في مؤتمر شرم الشيخ في عالجات الأبالم
، والذي جاء تنفيذا لتوصيات مؤتمر شرم الشيخ 30/4/2001، ثم تقرير ميشيل في 28/1/2001

الاستخبارات دم بها مدير وكالة طلاق النار التي تقإبتشكيل لجنة تقصي حقائق، ثم خطة بينت لوقف 
واستمرت  مبادرات باءت بالفشلها ، وكل13/6/2001) جورج بينت في CIAمريكية (المركزية الأ

)، الأمر الذي ساهم بنجاح 43ص ،2004وآخرون، بلقزيز الانتفاضة وتجمدت العملية السلمية (
اصة وأن هذا الزعيم (أرييل ، خ2001زعيم المعارضة في الانتخابات الاسرائيلية التي تمت عام 

رية للقضاء كذا نجح سيقوم باستخدام القوة العسإنه أشارون)، كان قد وعد في الحملة الانتخابية ب
انتقلت  ن ذلك لم ينجح أيضا حيثألا إ)، 49ص ،2004على الانتفاضة (شعبان وآخرون، 

راضي المحتلة سرائيلي في الأبناء الشعب الفلسطيني داخل دولة الاحتلال الإأوساط ألى إالانتفاضة 
بكت الساحة رأرهبت وأسرائيلية، التي ، كما بدأت العمليات الاستشهادية داخل المدن الإ1948عام 

  سرائيلية الداخلية.الإ

سرائيلية، وقد اجتمعوا في الإ -طراف المعنية بعملية السلام الفلسطينية بادرت فرنسا بدعوة كل الأ
لى خطوات تساهم إتفاضة، وجرت تفاهمات للتوصل لى بدء الانسبوع واحد عأباريس بعد مضي 

معالجة الموقف ووقف التدهور تماما،  يقاف العنف، وتم الاتفاق على عشر خطوات من شأنهاإفي 
لى إمريكي دينس روس الذي عمد ن المبعوث الأألا إومثل هذا الاتفاق اختراق كبير في حينه، 

يكن أمينا في صياغتها، فاستغل ذهاب الرئيس  ورق، لمعلى ال ضعهاجاز الخطوات العشر ووإي
نحرف عن مساره ثانية، وبحث يعرفات لمقابلة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، حيث بدا كل شيء 

سباب الانتفاضة، حيث وافق الطرفان أثارة للخلاف، خاصة التحقيق في إكثر النقاط أعرفات 
ن الرئيس ألا إوروبية، أمريكية ومشاركة أبرئاسة سرائيلي على تشكيل لجنة تحكيم الفلسطيني والإ

محكمة التي تم التوافق عليها لعرفات قد ضغط على الرئيس شيراك لتشكيل محكمة دولية بدلا من ا
سرائيل بممارسة العنف والاغتيالات، إ)، وبعد فشل هذه الخطوات تعمدت 204ص ،2010(الهابط، 

سرائيل ضد الفلسطينيين باعتبارها سياسة إتي تقوم بها مر الذي دفع فرنسا لإدانة التصفيات الالأ
يأتي هذا الموقف الفرنسي انسجاما مع وقصى، سرائيل لقمع انتفاضة الأإاغتيالات متعمدة تنتهجها 

ليا تجاه الانتفاضة الشعبية، والذي تجسد عم سرائيليةالرأي العام الفرنسي المعادي للسياسة الإ
رييل شارون لباريس، حيث أعلى زيارة رئيس الوزراء  احتجاجاً 5/7/2001بالدعوة للتظاهر في 
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صبرا وشاتيلا في بيروت عام  ي مجزرةفجراءات ضد شارون لضلوعه إطالب المتظاهرون باتخاذ 
، كما طالبوا بإنشاء وتوفير قوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني، وتفكيك المستوطنات 1982

مم سرائيل بقرارات الأإ، واعتراف 1967لمحتلة عام سطينية ااضي الفلرالصهيونية القائمة على الأ
لى إلى ديارهم، كما دعا المتظاهرون إلعودة االمتحدة وتطبيقها، خاصة المتعلقة بحق الفلسطينيين ب

سرائيل والاتحاد إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة بين إوقف التعاون الفرنسي العسكري مع 
  ).102ص ،2016يه " (الشوا، شعار "شارون غير مرغوب فوروبي، ورفع المتظاهرون الأ

ى ينال حقوقه الوطنية تواستمرت فرنسا ورئيسها جاك شيراك بدعم الطرف الفلسطيني ح
سرائيل، وأدانت مع الاتحاد إقامة دولته المستقلة من خلال المفاوضات السلمية مع إالمشروعة، و

لى ضرورة تطبيق إسطينيين، ودعت منازل الفل سرائيل بهدمإحدها بكل شدة قيام لووروبي والأ
التي وافق عليها الطرفان  تطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه نتيجة التفاهمات والاقتراحاإوقف 

سرائيلي في تقرير ميشيل وخطة تينت، رغما عن أن القيادة الفلسطينية قد طالبت الفلسطيني والإ
أن وزير خارجية بلجيكا لويس ميشال، قد أكد بوضع جدول زمني لتطبيق التفاهمات، خاصة و

سرائيلي شارون، ء الإاحينها بأن المشكلة الفعلية في الشرق الأوسط تكمن في أن رئيس الوزر
علن أو غير مطبق، في حين أ اًطلاق النار مطبقإذا كان وقف إيعطي نفسه حق التقرير وحده ما 

رنسية أن الوزير هومير فيدرين، وزير خارجية فرنسوا ريفاسوا، الناطق باسم وزارة الخارجية الف
سرائيليين نار بين الإلتنع بضرورة أن يكون هناك آلية مراقبة دولية لوقف اطلاق افرنسا مق

  ).44- 43صص  ،2001والفلسطينيين (الهيئة العامة للاستعلامات، 

الحادي عشر من  بعد أقل من عام بأيام على اشتعال الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، جاءت هجمات
لى إما دعا الرئيس بوش ؛ خارجية، لتوجه ضربة قاسية لسياسات الولايات المتحدة ال2001سبتمبر 

 ،2007سلامي (مصطفى، مل على تخفيف الشعور المعادي لأمريكا في العالمين العربي والإعال
بية، ودعم سرائيل لوقف سياستها التوسعية في الضفة الغرإ). وذلك من خلال الضغط على 98ص

حداث سبتمبر قد جاءت في خضم الانتفاضة الفلسطينية وتطورها أن أانشاء دولة فلسطينية. خاصة و
سرائيل بمكونات السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وممارسة القتل والحصار والهدم إ دواستفرا

يل، كما لم تنفع ائسرإطلاق النار لم تجد نفعا مع إن تفاهمات وقف ألكل ما هو فلسطيني، خاصة و
سرائيلية، حيث أخذت تدمر كل مؤسسات الشعب كل النداءات الدولية في لجم الآلة العسكرية الإ

منية التابعة للسلطة الفلسطينية، دون اكتراث فلسطيني، بما فيها المؤسسات المدنية والعسكرية والألا
وروبا أالعالم، وبشكل خاص استفز  مر الذيلتداعيات سياستها المستقبلية على العملية السلمية، الأ
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الولايات المتحدة في  عتضامنهم الكلي معن سرائيلية، وأعلنوا وفرنسا، الذين أدانوا هذه السياسة الإ
ما ؛ مريكية (البنتاغون)رهاب الذي دمر برجي التجارة الدولية ومقر وزارة الدفاع الأحربها ضد الإ

سلامية، تحت شعار كثر عدوانية ضد الشعوب العربية والإألى اتباع سياسة إمريكية دارة الأدفع الإ
ما دمر العلاقات الدولية ؛ لاميةسسلام والدول الإرهاب، الذي رأوا مصدره في الإمكافحة الإ

فغانستان، وتوسيع رقعتها أمريكا ألى مناخات الحرب الساخنة، لاسيما بعد حرب إوأعادت العالم 
ان رئيسها جاك شيراك، وألمانيا من خلال من فرنسا على لس مر الذي رفضته كللتطال العراق، الأ

مريكية دائرة حربها المتحدة الأ )، ووسعت الولايات168ص ،2001مستشارها شرويدر (كمال، 
عمالها في مكافحة ألتشمل فيها كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، مساوية في ذلك بين جدول 

رهاب والمقاومة المشروعة ضد ن الإاعاة الفروق بيسرائيل، دون مرإعمال أرهاب مع جدول الإ
  ).44ص ،2004وآخرون، بلقزيز الاحتلال (

سرائيلية مع الشعب ية الدولية الجديدة، تعامل شارون والحكومة الإعلى هذه الوضإواستنادا 
في مريكية الفلسطيني وفصائله السياسية المسلحة بنفس المنطق الذي تتعامل به الولايات المتحدة الأ

مريكي لمحاربة المقاومة والسلطة خضر الأسرائيل الضوء الأإرهاب، وبذلك تلقت ا ضد الإحربه
 رهاب، واشترط شارون بأنه لا عودة للمفاوضات، باعتبارهما ضالعين في الإةالفلسطينية بكل قو

الأوروبي، بأن إلا بعد القضاء على البينة التحتية للمنظمات الإرهابية، مضيفاً اتهاماته لدول الاتحاد 
مها الاتحاد للسلطة لديها إسهامات في دعم الإرهاب وتمويله، حيث إن جزءاً من الأموال التي يقد

). وجاءت هذه الاتهامات نتيجة فشل 205ص ،2010هب لتمويل العمليات الإرهابية (الهابط، ذي
الذي أدى إلى تدني  شارون في إجهاض الانتفاضة وإنهائها كما وعد خلال حملته الانتخابية؛ الأمر

%)؛ ما دفعه إلى استخدام العنف بشكل غير مسبوق 30شعبيته حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها (
الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، التي كبدت الاحتلال خسائر فادحة؛ ما أدى إلى تدهور  ضد

ش الإسرائيلي نفسه، معنويات الإسرائيليين وزيادة إحساسهم بعدم الأمان بما في ذلك أفراد الجي
 وأصبحت حكومة شارون اليمينية مهددة بالسقوط والانهيار التام، فلجأ إلى اجتياح كافة المدن
والقرى في الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية والمصنفة مناطق (أ)، ويعد هذا 

ع الواقي"، حيث واصلت الهجوم الأعنف والأكثر وحشية منذ بدء الانتفاضة، تحت شعار "الدر
لى عالقوات الإسرائيلية اجتياح المدن والقرى في المناطق الخاضعة للسلطة وحصارها والاعتداء 

السكان بكل وحشية بهدف إنهاء الانتفاضة وإجهاضها دون تلبية مطالبها المتمثلة في الحرية 
  ).57ص ،2004والاستقلال الوطني (شعبان وآخرون، 
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، بهدف 2002ر لبناء جدار الفصل العنصري في أبريل اليمينية باتخاذ قراوقام شارون وحكومته 
قاومة ضد الجيش الإسرائيلي، وأخذت إسرائيل تشرع مالحد من العمليات الاستشهادية وهجمات ال

أمتار، وأسلاك شائكة ونظام مراقبة إلكتروني، ومناطق عازلة  8في بناء الكتل الإسمنتية بارتفاع 
م، وذلك بهدف حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أراضيهم،  100بعرض أكثر من 

 ،2016ع الأراضي الفلسطينية لهذا الغرض (الشوا، لاوالتضييق عليهم، وتوسيع الاستيطان، وابت
). الأمر الذي كان موضع إدانة من فرنسا وباقي دول العالم، حيث أكد الرئيس شيراك بأن 104ص

رائيل في الضفة الغربية ليس مطابقاً للقانون الدولي، ومن شأن ذلك أن يفجر الجدار الذي بنته إس
أضاف أيضاً "إن أحداً لا يستطيع أن يملي على إسرائيل ومزيداً من الغضب لدى الفلسطينيين، 

القرارات التي يتعين عليها اتخاذها لحماية أمنها"، خاصة إذا "اعتبرت إسرائيل أن جداراً يمكن أن 
لاً من الناحية التقنية، فإنه من الضروري أن يكون مقبولاً على الصعيد الدولي (الشوا، يكون فعا

ت السياسة الإسرائيلية شراسة وتغولاً بعد خطاب الرئيس بوش د). وزا105- 104صص  ،2016
"الحسم بين خيارين: الإرهاب والعالم المتحضر"، و"  ، الذي عنون خطابه بـ24/6/2002فيالابن 

ئيلي لشروط الإسرا -نا فهو ضدنا"، حيث أخضع هذا الخطاب الصراع الفلسطينيمن ليس مع
قت نفسه فهو: سعي لاحتواء الصراع كبديل عن التسوية والحرب الأمريكية على الإرهاب، وفي ال

  ).292- 291صص  ،2002المتوازنة (عاروري، 

الشعب الفلسطيني، ، الحق لإسرائيل في ممارسة البطش والتنكيل ب2001أعطت أحداث سبتمبر 
 ام االله، وتدمير المساجد، وإحراق الكنائس،وتدمير مؤسساته الوطنية، وحصار الرئيس عرفات في ر

وتدمير البنى التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وطرق، إضافة إلى تدمير المنشآت الصناعية، 
الشعب الفلسطيني، ودعا والأراضي الزراعية؛ ما استفز العالم من الوحشية الإسرائيلية في قمع 

مة ا)، القاضي بضرورة إق1397مجلس الأمن الدولي إلى إصدار عدة قرارات، أهمها: القرار رقم (
، 1405، 1403، 1402دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، والقرارات الأخرى ذات الأرقام (

تطالبها بالانسحاب من )، التي تطالب إسرائيل بوقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، كما 1435
ان ك)، و95ص ،2009(بني فضل،  2000المدن التي احتلتها منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 

لفرنسا دور فعال ورئيس في صدور قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما وأن هذه القرارات 
ئيلي، كما أنها تنسجم مع الإسرا - تتطابق تماماً ومضامين السياسة الفرنسية تجاه الصراع الفلسطيني

بات االسياسة الأوربية التي يرأس اتحادها حينذاك الرئيس جاك شيراك، الذي أخذ يخوض الانتخ
الفرنسية لولاية رئاسية ثانية، حيث كانت الانتفاضة الفلسطينية حاضرة على جدول أعمال 

نيل جوسبان مرشح اليسار الانتخابات الفرنسية، وكانت سبباً في هزيمة رئيس الوزراء الفرنسي ليو
 الفرنسي في الدورة الأولى من الانتخابات، خاصة بعد تصريحاته خلال زيارته لإسرائيل في
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، حينما أدلى بتصريحات عنيفة ضد حزب االله، واتهامه للمقاومة العربية ضد 25/02/2002
ن طلبة جامعة الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب؛ ما جعله يتلقى على الفور سيلاً من الحجارة م

  ).2002بيرزيت، كما جوبه بموجة انتقادات واستنكارات عارمة على امتداد العالم العربي (ضاهر، 

ل أجواء الانتخابات الفرنسية، كانت صورة الرئيس شيراك حاضرة أثناء صراخه على رجال ظفي 
دس الشرقية ومصافحة الشرطة الإسرائيليين وتهديده بالعودة إلى فرنسا إذا منعوه من جولته وسط الق

أبناء الشعب الفلسطيني، مقارنة بصورة جوسبان وهو هارب من الحجارة الفلسطينية، حيث اختار 
لفرنسيون ذوو الأصول العربية جاك شيراك في جولتي الانتخابات ضد مرشحي اليمين واليسار معاً، ا

ة في الدول العربية، بسبب خاصة وأن فرنسا قد حظيت في عهد شيراك بمكانة عالية وامتيازات كثير
واربة (شنيورة، مالعلاقات القوية التي جمعته مع القادة العرب، ومواقفه المؤيدة للحقوق العربية دون 

). كما لم ينس العرب موقفه الرافض للحرب الأمريكية ضد العراق، وموقفه 22- 21ص ص ،2010
في بيروت، إضافة إلى  2002في مارس  الداعم لمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية

موقفه النقدي الحاد لإسرائيل التي دخلت قواتها العسكرية إلى مقر الرئيس عرفات في المقاطعة برام 
ره إلا لرحلته صا، معلنة بداية حصارها للرئيس عرفات، الذي لم يخرج من ح29/3/2002االله في 

). وبقيت 48ص ،2007(كنفاني،  2004العلاجية في فرنسا، عائداً إلى الوطن شهيداً في نوفمبر 
فرنسا متمسكة بدعمها للشرعية الفلسطينية والرئيس الشهيد ياسر عرفات، خاصة وأن الولايات 

ر عرفات ولا المتحددة ورئيسها بوش الابن، ورئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون لا يريدون ياس
قدم في مسيرة السلام (كارتر: يعتبرونه شريكاً في السلام، بل ويعتبرونه السبب في عدم إحراز ت

). وذلك لا ينسجم مع الموقف الفرنسي الذي عبر عنه الرئيس شيراك في المؤتمر 51ص ،2007
، 11/3/2003الصحفي الذي جمعه مع رئيس وزراء إسبانيا خوسيه ماريا أثنار في مدريد بتاريخ 

لطة الفلسطينية، وأضاف بأن عندما قال: "إن ياسر عرفات هو السلطة الشرعية، والممثل الشرعي للس
الاتحاد الأوروبي يعتقد بأن إزاحة عرفات من الساحة السياسية سيكون خطأ جسيماً (الطناني، 

لى الساحة )؛ وتمسكت فرنسا ورئيسها شيراك بشرعية الرئيس عرفات؛ ما عزز من شرعيته ع2006
  عزله وإنهاءه تماماً.الدولية، رغماً عن الضغط الأمريكي والإسرائيلي اللَّذَين أرادا 

  :جاك شيراك والمبادرة العربية للسلام. 3.2.3

في بيروت العاصمة اللبنانية، في ظل اشتداد الانتفاضة  2002انعقدت القمة العربية في مارس 
لى الشعب الفلسطيني، وإعلان بوش الرئيس الأمريكي لخيار الشعبية الفلسطينية، وتغول إسرائيل ع

بيل الانتخابات الفرنسية الرئاسية بفترة زمنية قصيرة نسبياً، وأصدرت القمة الدولتين لشعبين، وق



68 

الإسرائيلي،  -، مبادرة عربية للسلام، وإنهاء الصراع العربي 2002مارس  28العربية في 
على المبادرة السعودية لولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد االله  الإسرائيلي اعتماداً - والفلسطيني

، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي 2001لعزيز، علماً بأن هذه المبادرة قد ولدت نهاية عام بن عبد ا
ضد الشعب الفلسطيني، وتحسين صورة العرب أمام الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً. 

، وجرى الكشف عن العناصر الأساسية المكونة لهذه المبادرة 2001سبتمبر  11على خلفية أحداث 
ودية بداية، والعربية أخيراً في مقابلة أجراها الصحفي الأمريكي توماس فريدمان في فبراير السع

، مع ولي العهد السعودي صاحب المبادرة. وقد تم إدخال بعض التعديلات عليها في القمة 2002
 ليب الموقف العربي تجاه إسرائيل، وتقوم على أساس الالتزام العربي بالقراراتالعربية بهدف تص

ف) سهما معظم الاتفاقيات بين (م.ت.) اللذين قامت على أسا338) و(242الدولية، خاصة قراري (
  ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مبدأ "الأرض مقابل السلام".

مبادرة العربية التي تم إقرارها في قمة بيروت، وقالت: إن رحبت فرنسا بقيادة الرئيس شيراك بال
 -رة أن تزيد من فرص نجاح البحث عن حل تفاوضي للصراع العربيمن شأن هذه المباد

الإسرائيلي، وتشكل مساهمة إيجابية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "أن البيان الذي 
ير عبد االله بن عبد العزيز، يعكس تماماً روحها، ويشكل تبنى اقتراح ولي العهد السعودي الأم

جهود المبذولة لإعادة الأمل في إحلال السلام، ويزيد من فرص نجاح البحث مساهمة إيجابية في ال
عن حل تفاوضي"، وأضاف أيضاً: "إن فرنسا تدعو الأطراف المعنية بالدرجة الأولى في إسرائيل 

ند أهمية الآفاق السياسية التي تفتحها هذه المبادرة" (نصار، والسلطة الفلسطينية إلى التوقف ع
مارست فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم الكثير من ). و231ص ،2019

الضغوط على الولايات لمتحدة الأمريكية وإسرائيل، خاصة بعدما رحبت الإدارة الأمريكية بالمبادرة 
حالة الجمود التي تمر بها العملية السلمية، الأمر الذي دفع الرئيس العربية للسلام، للخروج من 

جورج بوش الابن، إلى تقديم مقترحات بشأن حل الدولتين المتجاورتين والمنفصلتين:  الأمريكي
، أي بعد 2002علان في شهر يونيو/ حزيران دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل، وتم ذلك الإ

يراك بولاية رئاسية ثانية بوقت قليل، وكانت هذه المرة الأولى الذي انعقاد قمة بيروت، ونجاح ش
ها رئيس أمريكي بعد مفاوضات كامب ديفيد، عن دولة فلسطينية، إلا أن الرئيس بوش يتحدث في

جعل تحقيق ذلك الهدف أقرب إلى المستحيل، حينما قال: "أنه لا يوجد شريك في القيادة الفلسطينية 
م يتطلب وجود قيادة فلسطينية جديدة، وذلك لأن الرئيس عرفات كان مرفوضاً لصنع السلام، والسلا

قبل الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، باعتباره ليس شريكاً في من 
  ).151ص ،2007المحادثات، وهو سبب عدم إحراز تقدم في مسيرة السلام (كارتر، 
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م نسبياً من بعض دول العالم التابعة لأمريكا على بدأ الضغط الأمريكي والإسرائيلي المدعو
ب رئيس وزراء وإعطائه صلاحيات واسعة، إضافة إلى بعض الرئيس عرفات لاستحداث منص

الإصلاحات الأخرى في السلطة الفلسطينية لاسيما على مستوى الأمن الذي تم تركيزه في ثلاث 
، والأمن الوطني، وكان هدف هذه جهات رئيسية وهي: وزارة الداخلية، والمخابرات العامة

إعطاءها لرئيس الوزراء وإبقاءه رئيساً الإصلاحات حقيقة سحب صلاحيات الرئيس عرفات و
وتم استحداث منصب رئيس الوزراء،  ،دون صلاحيات، وتم بالفعل إجراء هذه "الإصلاحات"

رفات بعد أن تلقى وتكلف به الرئيس الحالي محمود عباس "أبو مازن"، وجاء تكليفه من الرئيس ع
العربية، والولايات المتحدة الأخير عدة نصائح بشكل مباشر وغير مباشر من عدد من الدول 

ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا، رغماً عن تمايز موقف الأخيرة عن باقي الدول 
تم وأجرت السلطة الفلسطينية تعديلات على القانون الأساسي، و )،476ص ،2007كنفاني، (

) عضو 51ية (بأغلب 29/4/2003تشكيل أول حكومة فلسطينية برئاسة "أبو مازن"، رسمياً في 
) عضواً عن التصويت، وتكونت الحكومة 34) عضواً، وامتناع (18مجلس تشريعي، ومعارضة (

  ).72ص ،2009) وزيراً (الوادية، 26الجديدة من (

يصمد أمامها الرئيس عرفات، خاصة جاءت المطالب بالإصلاح مع ضغوطات خارجية قوية، لم 
اضة، وتنحية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس وأن الهدف منها كان يتلخص في: إنهاء الانتف

الشهيد ياسر عرفات لاعتقاد الإدارة الأمريكية والحكومة اليمينية الإسرائيلية بأنه لا يمكن الوصول 
كلينتون في قمة كامب ديفيد، وتم تحميله إلى حل مع عرفات، خاصة وأنه قد رفض مبادرة 

المنتجع الأمريكي الذي عدتها الإدارة الأمريكية مسؤولية فشل المفاوضات التي تمت في 
الديمقراطية بأنها فرصة تاريخية للفلسطينيين، وعرضاً سخياً لا يمكن تفويته بأي حال من الأحوال 

ة الفرنسي حينذاك "دومنيك دوفيليان" إلى )؛ الأمر الذي دعا وزير الخارجي133ص ،2019(نصار، 
سرائيلي على شخص الرئيس عرفات منذ المطالبة بتغيير القيادة الإ - أن يقول بأن التركيز الأمريكي

الفلسطينية أمر لا يبرره المنطق ولا المبادئ، فما من شيء ملحوظ عليه، وأن أي اتفاق يبرم بين 
قته لن يتم، فكيف يمكن المطالبة بفلسطين ديمقراطية ونحن والفلسطينيين من دون مواف نالإسرائيليي

نتخبه الشعب الفلسطيني، لذلك فإن فرنسا وأوروبا وعلى غرارها الأسرة نرفض الرئيس الذي ا
). وتمسكت فرنسا 2006الدولية، ترفضان التهديدات الموجهة للرئيس ياسر عرفات (الطناني، 

ير الخارجية الفرنسي دولة إسرائيل بالتراجع عن ورئيسها بشرعية الرئيس عرفات، وطالب وز
عرفات، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الصعيدين  قرارها القاضي بإبعاد الرئيس

الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك على المستويين العربي والدولي. وأكد على مضمون هذا الموقف 
قده مع زعماء يهود أثناء زيارته للولايات المتحدة الرئيس شيراك نفسه، حيث قال في اجتماع ع
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: "سترتكب إسرائيل خطأ إذا أبعدت ياسر عرفات، تستطيعون حبه 22/9/2003الأمريكية بتاريخ 
أو عدم حبه، لكنه الشخص الوحيد الذي يستطيع إقناع الفلسطينيين بالموافقة على اتفاق مع إسرائيل 

  ).212- 211صص  ،2010(الهابط، 

 ت فرنسا ورئيسها جاك شيراك ثابتين على الموقف نفسه الداعم لفلسطين ولرئيسهاواستمر
الشرعي المنتخب من شعبه وقائد مسيرته الوطنية التحررية، وأرسل الرئيس شيراك وزير 

، 30/6/2004خارجية فرنسا لزيارة الرئيس عرفات وهو في حصاره بالمقاطعة برام االله في 
لن عنها الرئيس عرفات الشهيد في المؤتمر الصحفي المشترك مع محملاً إياه رسالة خطية أع

رنييه في مقر الرئاسة قائلاً: تلقيت رسالة هامة من الرئيس شيراك من أجل الوزير ميشال با
حماية عملية السلام، معلناً موافقته على ما جاء في الرسالة"، مؤكداً بالقول: " أننا نعتز بها، 

ورد بها، بما في ذلك إعادة تقوية قواتنا الأمنية، والسير في مشروع  وسنتعاون من أجل تنفيذ ما
والمبادرة والجهود المصرية الطيبة من أجل إقامة السلام العادل"، خاصة وأن فرنسا ومعها السلام 

الاتحاد الأوروبي يركزون دعمهم لخارطة الطريق، وقيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان 
وأكد الرئيس عرفات بأن فرنسا تدعم الجهود المصرية لإعادة تأهيل الأجهزة حنباً إلى جنب"، 

منية الفلسطينية، وترى ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات قوية وواضحة لدفع عملية السلام الأ
إلى الأمام، لاسيما وأن الطرف الفلسطيني يؤكد استعداده التام لتنفيذ عناصر خارطة الطريق 

لصحفي نفسه أكد الوزير الفرنسي بأن "السلام يبنى بالتعاون من قبل الجميع، كافة. وفي المؤتمر ا
وأن الجهود يجب أن تكون متكاملة ومتوازنة، ولذلك هناك حاجة لبعض العمل أو البوادر من 
الجانب الإسرائيلي، كوقف إغلاق الأراضي، ووضع حد لبناء الجدار ومصادرة الأراضي 

إلى أنه "يتحتم علينا استغلال كل الفرص والجهود التي تبذلها مصر،  وعمليات التدمير"، بالإضافة
ب من غزة، لكي تعود خارطة الطريق وهي طريق السلام"، مشدداً على ضرورة إنشاء والانسحا

  ).2004دولتين تعيشان جنباً إلى جنب وتنعمان بالأمن والسلام (وفا، 

روبي موقفاً مؤيداً وداعماً لصالح تطبيق أخذت فرنسا ورئيسها شيراك ومعها دول الاتحاد الأو
يث أعلن وزير خارجية فرنسا بأنهم "سيتحدثون مع خارطة الطريق، والانسحاب من غزة، ح

). 2004الحكومة الإسرائيلية، والشعب الإسرائيلي التي تربطنا به علاقات غنية وقوية" (وفا، 
طيني رغماً عن موقف الإدارة واستمر الرئيس جاك شيراك على موقفه الداعم للرئيس الفلس

ن، اللتين تريان في وجود الرئيس عرفات عقبة الأمريكية وحكومة إسرائيل اليمينية بزعامة شارو
أمام عملية السلام. وقام شارون بتفجير خلاف دبلوماسي مع فرنسا متهماً باريس بمعاداتها 

يه لديها"، وبالتالي أصبحت للسامية؛ ما حدا بالقيادة الفرنسية اعتباره شخصاً غير مرغوب ف
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اً، ورفض زيارة شارون لفرنسا مشترطاً زيارته لفرنسا مستحيلة كما صرح الرئيس شيرك شخصي
عليه تقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته، وأيدت أوروبا موقف فرنسا عبر الممثل الأعلى للسياسة 

يهود فرنسا من أجل الهجرة الخارجية في الاتحاد (خافيير سولانا) الذي قال بأن "دعوة شارون ل
). وحاولت 2004رنسي" (الجزيرة نت، الفورية إلى إسرائيل تسيء إلى الحكومة والشعب الف

إسرائيل ابتزاز فرنسا لكي تغير موقفها من الرئيس الفلسطيني وقضية الشعب الفلسطيني، إلا أن 
على موقفه من الرئيس  الرئيس شيراك بقي على موقفه الداعم لخيار الدولتين لشعبين، كما ثبت

  الشهيد ياسر عرفات.

ة للرئيس عرفات، فقد تم اتخاذ القرار النهائي بالتخلص منه يبدو أن ساعة الصفر قد دقت بالنسب
إسرائيلياً بموافقة الرئيس الأمريكي بوش الابن، حيث كشفت الحقائق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 

رفات، وأنه لم يكن يخفي ذلك أبداً، وكان يقول شارون يكن كراهية شديدة وشخصية للرئيس ع
اباً طويلاً، وأنه وعد الرئيس بوش الابن أن يقتل عرفات، صراحة: إن بينه وبين عرفات حس

وحسب اعترافات مدير مكتب شارون (أوري آشني): "كان شارون مستعداً لتقديم تنازلات قاسية، 
ازل عن أُمنية قتل عرفات رغم صعوبة الأمر" (دنيا إلا أننا جميعاً كنا نعلم ونعرف أن شارون لم يتن

شارون في سياسته الوحشية ضد الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وضد  ). وقد استمر2012الوطن، 
المؤسسات الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى سياسة الاغتيالات التي استمر فيها حتى بعد استشهاد 

اس "أبو مازن" رئاسة منظمة التحرير والسلطة الوطنية، الرئيس عرفات وتولي الرئيس محمود عب
مد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس، كما اغتال د. عبد العزيز الرنتيسي فقام شارون باغتيال أح

، وكان قبلها قد اغتال أبو علي مصطفى أمين عام الجبهة الشعبية، إضافة إلى العديد من 2004عام 
). وأخذت صحة الرئيس ياسر عرفات تتراجع حتى 2005(إبراهيم،  الكوادر الفلسطينية العسكرية

، مما استدعى عرضه على وفد طبي مصري تم استدعاؤه 2004ي صيف عام تدهورت تماماً ف
لمقر الرئيس بالمقاطعة، ولم يصدر تقريراً عن صحة الرئيس، إلا أن الوفد الطبي المصري قد عبر 

مر الذي دعا زوجته السيدة سهى عرفات، لترتيب زيارة عن قلقه الشديد إزاء صحة الرئيس، الأ
أثر معرفتها بتردي صحة زوجها الرئيس، ولم يكن الأطباء  خاصة لوفد طبي تونسي على

  ).70ص ،2007التونسيون أكثر حظاً من أقرانهم المصريين (كنفاني، 

نسي، بضرورة واستناداً إلى وضع الرئيس عرفات الصحي، نصح الوفدان الطبيان المصري والتو
ان الاختيار قد وقع على فرنسا سفره للعلاج في الخارج، وبعد موافقة الرئيس على رأي الأطباء، ك

للعلاج فيها بعد استعداد هذه الدولة الصديقة، وحماس رئيسها جاك شيراك للأمر، وبعد أن تلقى 
علاجه، ووصل  أمريكية وإسرائيلية بعودته إلى أرض الوطن بعد رحلة تالرئيس عرفات وعودا
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 24الصحية، وبعد مضي  الرئيس عرفات إلى مستشفى بيرسي العسكري بباريس، ثم ساءت حالته
ساعة على وجوده في المستشفى، تم التأكيد على عدم إمكانية علاجه، وأن حالته تزداد سوءاً، فقام 

كان الرئيس شيرك بزيارة الرئيس عرفات في المستشفى العسكري للاطمئنان على صحته، و
مار لقد جاء الدكتور الرئيس عرفات في حالة غياب، فاقترب منه أحد معاونيه وقال له: "يا أبا ع

شيراك لزيارتك"، وتؤكد ليلى شهيد، مفوضة فلسطين في فرنسا حينذاك، بأن الرئيس عرفت ابتسم، 
حالة ). واستمرت 218ص ،2010لكنها لا تدري إن كانت هذه الابتسامة واعية أم لا (الهابط، 

حة يوم الخميس الرئيس عرفات في التراجع والتدهور السريع حتى تم الإعلان عن وفاته صبي
بشكل رسمي من مصادر في مستشفى بيرس العسكري الفرنسي (كنفاني،  11/11/2004الموافق 

). وأقام الرئيس شيراك احتفالاً رسمياً في باريس لوداع جثمان الرئيس الفلسطيني 25ص ،2007
ووزير تطابق بما يتم مع رؤساء الدول، حضر هذا الاحتفال الوداعي رئيس وزراء فرنسا يليق وي

الخارجية، وتم إرسال جثمان الرئيس عرفات إلى القاهرة مساء نفس اليوم على متن طائرة فرنسية 
). وفي مصر، أقيمت مراسم عسكرية لجنازة الرئيس عرفات 21ص ،2010خاصة (شنيورة، 

وبحضور حشد كبير من القادة والمسؤولين العرب  ،) دولة61ة من (بمشاركة وفود رسمي
ل جثمان الرئيس من القاهرة إلى مطار العريش على متن طائرة عسكرية مصرية، والأجانب؛ ونق

ومنها إلى رام االله، أيضاً على متن طائرة مروحية عسكرية مصرية، حيث كان في استقباله 
في مقر  12/11/2004جثمانه عصر يوم الجمعة الموافق عشرات الألاف من أبناء شعبه، وورى 

حوصر فيها طويلاً وسط حزن شديد وألم يعتصر قلوب أبناء الشعب المقاطعة برام االله التي 
  الفلسطيني على رحيل زعيمه وقائده ورمز قضيته الوطنية العادلة.

كبيراً، رغماً عن جهوده  رحل الرئيس عرفات شهيداً كما كان يتمنى، وترك فراغاً معنوياً ووطنياً
رار على نهجه وثوابته واستراتيجياته التي أسست لوجود مؤسسة وطنية فلسطينية تضمن الاستم

الوطنية، من الصعب على أي رئيس قادم أن يتجاوزها أو يقفز عنها مهما كانت مرونته السياسية، 
علاقات طيبة ومتينة مع قادة دول وتكتيكاته العملياتية، لاسيما وأن الشهيد قد ترك إرثاً سياسياً و

نسا تقع في موقع الأهم على صعيد العلاقات الفلسطينية العالم، العربية والإسلامية والأجنبية، وفر
معها على المستوى الأجنبي، لاسيما وأنها لم تتخل عن دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة 

واقفه الداعمة لخيار الدولتين تماماً، ودعم بعد رحيل الرئيس عرفات، وبقي الرئيس شيراك على م
وتسلم رئيس المجلس  ة التي طبقت مواد النظام الأساسيالرئيس شيراك المؤسسة الفلسطيني

التشريعي موقع الرئاسة الانتقالية حتى تم تنظيم انتخابات رئاسية بعد استشهاد الرئيس بأقل من 
) يوماً (كارتر، 60خلال فترة لا تتعدى (شهرين، حيث يتطلب رحيل الرئيس انتخاب خليفة له 
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التي الرئاسية نية موافقتها على إجراء الانتخابات ). وأعطت الفصائل الفلسطي163ص ،2006
أكثر من خمسة أشخاص، وفاز فيها الرئيس محمود عباس، في ظل رقابة داخلية  اترشح له

ية الانتخابية بتاريخ %) من مجموع الأصوات التي شاركت في العمل62.32وخارجية بنسبة (
توصل إلى تهدئة مع الجانب ). وعمل الرئيس عباس على ال7ص ،2005(الحمد،  9/1/2005

، مؤكداً 9/2/2005الإسرائيلي في اجتماع شرم الشيخ بعد شهر من فوزه بالانتخابات الرئاسية في
تهدئة من خلال التزام فلسطين باستكمال الإصلاحات داخل الأجهزة الأمنية، والعمل على ضبط ال

  ع الفصائل الفلسطينية المسلحة.مواجهة سلاح المقاومة الذي يستهدف إسرائيل من خلال التوافق م

خففت فرنسا لهجتها العدائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بعد الأزمة التي حصلت 
، 2005 شارون لزيارة باريس في يوليو ، وقام الرئيس شيراك بدعوة2004بين الدولتين عم 

يارة رئيس وأعرب الرئيس شيراك في مؤتمر صحفي عقده في قصر الإليزيه عن سروره بز
الوزراء شارون، قائلاً إنه "استقبل اليوم صديقاً لبلاده، مؤكداً موقفه الثابت من الصراع 

الإسرائيلي، قائلاً بانه "يأمل أن يكون الانسحاب الإسرائيلي المزمع تحقيقه من  - الفلسطيني
الارتباط عن  ع غزة الشهر المقبل حافزاً للسلام بالشرق الأوسط"، كما قال أيضاً: "عشية فكقطا

غزة... تقف فرنسا إلى جانب الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني حتى يتسنى لنا بمناسبة هذا 
القرار التاريخي أن نساعد في إحياء عملية السلام"، وذلك رغماً عما أعلنه مسؤول إسرائيلي 

الهدنة  كان يرافق شارون في زيارته لفرنسا عندما قال: "إن استمرار العنف رغم إعلان كبير
قبل خمسة أشهر حال دون إحراز مزيد من التقدم بشأن خارطة الطريق التي تساندها اللجنة 
الرباعية المشكلة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة 

ون ). وأيدت فرنسا الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وطالبت أن يك2005الأوسط، (الشرق 
بداية لاستئناف المفاوضات مع الطرف الفلسطيني لتطبيق خارطة الطريق وصولاً لحل الدولتين 
لشعبين. وأيد الاتحاد الأوروبي خطوات إسرائيل الأحادية الجانب، وأعلن الممثل الأعلى 

، عن سعي الاتحاد 12/7/2005ة خافيير سولانا أثناء زيارته لإسرائيل في للسياسة الأوروبي
وبي لتشجيع إسرائيل على اتمام خطتها على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، الأور

معتبراً ذلك خطوة مهمة على طريق قيام الدولة الفلسطينية، وإذا ما تحققت، ستجني أوروبا من 
رق الأوسط مطلوباً أمنياً واستراتيجياً. في حين دعا الموفد الخاص ورائها استقراراً في الش

لأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط (مارك أوت)، إلى تنفيذ انسحابات أخرى من للاتحاد ا
الضفة الغربية، شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق مع السلطة ومن خلال مفاوضات معها، وليس 

  ).2012غزة (الزيتونة،  كإجراء متفرد كما حصل في قطاع
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وطني بالتوجه نحو إجراء انتخابات تشريعية، أخذت السلطة الفلسطينية بالتشاور مع فصائل العمل ال
وفعلاً تم الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد بتاريخ ، 2006 نايروتم الاتفاق على إجرائها في ي

اركة حماس فيها لأول مرة، بعد أن خاصة بعد مشلها وكانت محط أنظار العالم ، 26/1/2006
، ودخلت السباق الانتخابي 2006ها غيرت موقفها عام وحرمتها، إلا أن 1996قاطعت انتخابات عام 

بكل ثقلها، لاسيما وأن حركة "فتح" وباقي الفصائل الفلسطينية لم تكن في أحسن أحوالها؛ ما سمح 
قراطية التي راقبها العالم أجمع، خاصة لجهة لحركة حماس بتحقيق فوز ساحق في هذه العملية الديم

) 132% من عدد الأعضاء المنتخبين وهم (56كة حماس نسبة نزاهتها وشفافيتها، حيث حققت حر
) عضواً، وباقي الفصائل 45) عضواً، بينما حصلت حركة فتح على (74عضواً، أي أصبح لها (

، وبشكل خاص للقوى المعادية للإسلام ) عضواً؛ ما شكل صدمة كبيرة للعالم13على ( والمستقلين
لأمريكية وإسرائيل، اللتين قامتا بحملة قوية لمقاطعة السياسي وعلى رأسها الولايات المتحدة ا

، بعد فشل مفاوضاتها مع 2006الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس لوحدها في مارس 
فقامت الولايات المتحدة وإسرائيل بوضع  الفصائل الفلسطينية، لاسيما حركة فتح وقوى (م. ت. ف)

والتعامل معها، وهذه الشروط هي: اعتراف الحكومة شروط للاعتراف بالحكومة الفلسطينية 
بالاتفاقات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل وباقي الدول والالتزام بها، نبذ العنف والإرهاب، 

اس؛ ما استدعى العالم لمقاطعتها ووضع والاعتراف بدولة إسرائيل، الأمر الذي رفضته حكومة حم
، وتشكيل 2007حركة حماس بانقلابها الأسود في يونيو عقوبات عليها، واستمر الأمر حتى قامت 

حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض، التي تركز وجودها في محافظات الضفة الغربية، في حين 
ح محاصراً من تاريخ تشكيل فرضت حماس وحكومتها كامل سيطرتها على قطاع غزة الذي أصب

ومة الوحدة الوطنية برئاسة هنية أيضاً، حتى الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية، مروراً بحك
هذه اللحظة؛ ما عقَّد الحياة وأصبحت لا تطاق في قطاع غزة الذي تحول إلى سجن ومعتقل كبير 

  تخاض ضده الحروب الإسرائيلية المتعددة.

المتوترة، لم تتخل فرنسا والرئيس شيراك عن لعب دوره الداعم للسلطة في ظل هذه الأجواء 
ية، وأكدت بأنها لم "تقتنع بكل الأحوال بجدوى العقوبات بالرغم من التزامها بها، بقدر الفلسطين

اقتناعها بضرورة مواصلة الاتصالات مع حماس، وإجراء حوار معها، خاصة وأنها جزء من نسيج 
على أمل إعادة هذه الحركة السياسية ذات التوجه الإسلامي إلى مواقف تسمح المجتمع الفلسطيني، 

بتحقيق هدف إقامة دولتين تتعايشان معاً في سلام. وبالتالي اعتمدت فرنسا على سياسة القوة  لها
الناعمة، لكنها لم تنجح في ذلك، وحاولت أن تكون أكثر استقلالية عن مواقف واشنطن إلى حد ما، 

ا ). وقامت فرنس131ص ،2007دعم المواقف الأكثر اعتدالاً واستقلالاً" (المصري، وهي تحاول 
بالشراكة مع إيطاليا وإسبانيا في نوفمبر من العام نفسه، بالإعلان عن مبادرة للسلام، تدعو إلى 



75 

وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتبادل الأسرى، وإرسال بعثة دولية إلى 
أن  ). إلا20ص ،2012غزة، وتشكيل حكومة فلسطينية تحظى باعتراف دولي (الزيتونة،  قطاع

إسرائيل قد رفضت المبادرة وأجهضتها تماماً، في مقابل ترحيب فلسطيني بالمبادرة، خاصة بفكرة 
  عقد مؤتمر دولي لإحياء عملية السلام، بعد أن مرت هذه العملية بفترة جمود تام.

تعديلات على استراتيجيتها السياسية فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال حاولت فرنسا إجراء 
لإسرائيلي التي عملت على إبعاد فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي عن عملية السلام في الشرق ا

الأوسط، ولخصت دورهما في تقديم الدعم الاقتصادي والمالي بعيداً عن أي دور سياسي فعال؛ ما 
اك بعد تسلم شارون لرئاسة الوزراء في إسرائيل، وبالتعاون مع دول الاتحاد دفع الرئيس شير

وروبي للتقارب مع إسرائيل، على اعتبار أن تحسين العلاقات معها من شأنه أن يسمح للاتحاد الأ
). 56ص ،2010الأوروبي، وفرنسا على وجه الخصوص بالتأثير على السياسة الإسرائيلية (شنيورة، 

قوي اتيجية الفرنسية لم تحقق المطلوب منها تماماً، حيث بقيت إسرائيل وحليفها الإن هذه الاستر
الولايات المتحدة الأمريكية حريصين على إبعاد فرنسا وأوروبا تماماً عن دائرة التأثير السياسي، مع 

ك ما الإسرائيلية، وذل - أن هناك بعض التوجهات داخل دولة إسرائيل تعمل لتحسين العلاقات الفرنسية
، 2006فرنسا في مارس أعلنت عنه (تسيفي ليفني) وزيرة خارجية إسرائيل السابقة خلال زيارتها ل

وقالت بأنه: "قد حان الوقت بالنسبة لإسرائيل أن تتحرك الأمور فيما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا. 
زب االله في فمواقف الفرنسيين أصبحت أفضل، فهم يناضلون ضد المشروع النووي الإيراني، وضد ح

أفضل؟؟، وكان الرئيس  جنوب لبنان، ومواقفهم أصبحت صارمة ضد حماس؛ فماذا يمكن أن نتمنى
على تغيير سياسته نحو  )2007- 2005آنذاك جاك شيراك قد عمل في آخر عامين من ولايته الثانية (

التسوية السياسية  إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات معها، عل فرنسا تستطيع التأثير عليها لصالح إتمام
لتين لشعبين (فلسطين، وإسرائيل)، إلا أن التفاوضية وإقامة السلام العادل الذي يقوم على خيار الدو

  دون تحقيق مبتغاه. 2007ذلك لم ينجح، وغادر الرئيس شيرك قصر الإليزيه عام 

)، بأن هناك عدة أسباب قد ساهمت في تحول 58-57صص  ،2010يقول الباحث (شنيورة، 
ما بعدها، وملخص السياسة الفرنسية تجاه إسرائيل في العامين الأخيرين من رئاسة جاك شيراك وفي

  هذه الأسباب في التالي:

الرغبة الفرنسية في التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد حالة التوتر والتباعد  -1
رق الأوسط، ومن ضمنها التي وقعت بينهما نتيجة رفض فرنسا للسياسة الأمريكية في الش

 ).122ص ،2006شهاب، المعارضة الفرنسية الشديدة للاحتلال لأمريكي للعراق (
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تبلور شعور لدى النظام السياسي الفرنسي بأن القضية الفلسطينية قد استنفرت مجهودهم طيلة  -2
ن عقود طويلة، وأن ثمة إرهاقًا سياسياً قد حدث لفرنسا من وراء تلك القضية، وبالتالي حا

يين. ويرى الوقت لعدم لعب دور حيوي على هذا المسار، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطين
الباحث هنا بأن هذا السبب ليس في محله؛ لأن فرنسا لم تتوقف عن تقديم الدعم للقضية 
الفلسطينية، كما لم تتوقف عن تقديم المبادرات السياسية خاصة وأنها تدرك بأن البوابة الرئيسية 

يما دور سياسي فعال في الشرق الأوسط يمر عملياً عن طريق القضية الفلسطينية، لاسللعب 
 وأنها صديقة للشعب الفلسطيني بحكم تأييدها لحقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال.

سبتمبر، وكذلك بالنسبة لدول الاتحاد  11سيادة شعور لدى القيادة الفرنسية، خاصة بعد أحداث  -3
نظم الديمقراطية الليبرالية، ومن ضمنها إسرائيل، بأنها جميعاً باتت تواجه الأوروبي، وكل ال

طراً كبيراً يتمثل في الجماعات الإسلامية الراديكالية والتي يتم دمجها بالإرهاب، الأمر الذي خ
الإسرائيلية باعتبارهما في خندق واحد في مواجهة  –استدعى تعزيز العلاقات الفرنسية 

 ، وهو الشعور الذي غذته وسائل الإعلام الإسرائيلية، والميديا الأمريكية.الإرهاب الإسلامي

بة النظام السياسي الفرنسي في استرضاء الجالية اليهودية في فرنسا، وهي ثالث أكبر جالية رغ -4
في العالم بعد إسرائيل والولايات المتحدة، خاصة وأن هذه الجالية تلعب دوراً كبيراً في صنع 

 لفرنسي، لذلك عملت الإدارة الفرنسية على التقرب من إسرائيل لنيل رضا اليهودقرار الناخب ا
في فرنسا، على اعتبار أن جماعات الضغط اليهودية أصبحت المفتاح السحري للوصول إلى 

 ).60ص ،2006قصر الإليزيه وفي العملية السياسية الرسمية برمتها (سعد وأحمد، 

يس جاك شيراك هي الأقرب إلى فلسطين خلال اثنى عشر عاماً تبقى فرنسا، وسياستها في عهد الرئ
الرئيس شيراك على موقفه الثابت فيما يتعلق بالحقوق الوطنية المشروعة )، وبقي 2007- 1995(

للشعب الفلسطيني في العودة والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لأنه 
على أساس خيار الدولتين لشعبين، وقدم كل الدعم الممكن للشعب بقي يدعم التسوية السياسية 

دته الشرعية، بداية مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وتالياً مع الرئيس محمود الفلسطيني وقيا
عباس، وذلك ما عبر عنه الرئيس عباس حينما زار فرنسا، واستقبله الرئيس شيراك في قصر 

اعة، وخرج الرئيس الفلسطيني بعد الاجتماع مؤكداً بأن زيارته لمدة س 17/4/2007الإليزيه بتاريخ 
الرئيس شيراك هدفها الرئيس هو: تقديم الشكر والامتنان لهذا الرجل العظيم؛ لما لباريس ولقاءه 

قدمه للشعب الفلسطيني، وسلم الرئيس قراراً من بلدية رام االله بتسمية أحد أجمل الشوارع في المدينة 
اك، ووجه الرئيس الفلسطيني الدعوة المفتوحة للرئيس شيرك لزيارة فلسطين. في باسم الرئيس شير

حين أكد الرئيس الفرنسي بانه "لن يكون هناك أي تغيير في الموقف الفرنسي تجاه القضية 
الفلسطينية أياً كانت نتيجة الانتخابات التي ستجري جولتها الأولى في الثاني والعشرين من الشهر 

  ).2007، الجاري" (وفا
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في عهد الرئيس جاك  الإسرائيلي -وخلاصة القول حول الموقف الفرنسي من الصراع الفلسطيني
شيراك، تؤكد بأن الرئيس شيراك قد لعب دوراً مهماً رغم محدودية هذا الدور، ودعم في كل 

ولية الإسرائيلية، بما ينسجم ويتوافق مع الشرعية الد -المناسبات العملية السلمية الفلسطينية
حصل قبيل انعقاد لقاء وقراراتها. كما لعب الرئيس شيراك دوراً مع مصر في مناسبات عديدة، كما 

واي ريفر، حيث تقدمت فرنسا ومصر بمبادرة من أجل المضي قدماً في مفاوضات السلام، والدعوة 
لشعب إلى مؤتمر دولي لهذا الغرض. ولم تتوان فرنسا في كل المناسبات والأحداث في دعمها ل

ط لتحقيق الاستقرار الفلسطيني، وتؤكد مراراً على ضرورة تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوس
الدائم فيها. كما أكدت فرنسا في عهد شيراك على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

القرارات  الفلسطينية على أساس - نتيجة المفاوضات الثنائية الإسرائيلية 1967الرابع من حزيران 
تدمير والحصار واستخدام القوة الدولة، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأدانت فرنسا سياسة القتل وال

المفرطة والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى، وأدانت بناء جدار الفصل 
بق عليها قرار العنصري، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وتمسكت بالقدس كمدينة محتلة ينط

عرفات، واعتبرته الشخصية  )، وتمسكت مع دول الاتحاد الأوروبي بشرعية الرئيس383) و(242(
الأكثر قوة وتأثيراً في تحقيق السلام مع الإسرائيليين، ورفضت عزله أو إبعاده، مؤكدة بأنه الرئيس 

من قطاع غزة وبعض  الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني، وأيدت فرنسا الانسحاب الإسرائيلي
خدم عملية السلام، وحثت إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية، باعتبار أن هذا الانسحاب ي

المزيد من الانسحابات من الضفة الغربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والتفاوض بينهما على 
ار الدولتين لشعبين. واستمرت طريق إقامة الدولة الفلسطينية طبقاً لخارطة لطريق التي تدعو لخي

لفلسطيني قبل رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات فرنسا في تقديم الدعم السياسي والمالي للشعب ا
، وباركت 2005وبعده، كما دعمت فوز الرئيس محمود عباس في الانتخابات الرئاسية علم 

متميز في التعامل مع حركة  ، وكان لها موقف2006الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عام 
مع القيادة الفلسطينية حتى آخر لحظات حماس. وبقي الرئيس الفرنسي جاك شيراك على تواصل 

، حين سلم الرئاسة للرئيس ساركوزي، الذي 2007بقائه في قصر الإليزيه رئيساً للجمهورية عام 
  سنتناول عهده لاحقاً؟
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  )2017- 2007الفلسطيني ( –الموقف الفرنسي من الصراع الإسرائيلي الفصل الرابع: 

  الفصل الرابع
  

  

  )2017-2007(لفلسطيني ا –لي يئلإسرااصراع الموقف الفرنسي من ال

 :مقدمة

أحدث الرئيس نيكولاس ساركوزي تحولاً في السياسة الفرنسية تجاه منطقة الشرق الأوسط بشكل 
نسية العربية التي أرسى دعائمها الأولى عام، والمنطقة العربية بشكل خاص، وقطع مع السياسة الفر

ذلك واظب على جوهرها كل الرؤساء الذين تعاقبوا بعد و، 1967 لرئيس الجنرال ديغول بعد عاما
" صديق العرب"، رغماً عن التغيرات التي ـعلى حكم فرنسا وآخرهم الرئيس شيراك الملقب ب

) لجهة التقارب 2007-2005( حكمه لوحظت على سياسة العربية والفلسطينية في آخر عامين من
اء إسرائيل واتهامه لفرنسا بممارسة اللاسامية. مع إسرائيل، خاصة بعد تسلم شارون رئاسة وزر

مل ساركوزي على تفعيل الدور السياسي الفرنسي تدريجياً، بعد أن أضحت السياسة الفرنسية ع
المواقف الفرنسية التقليدية  تحولات مهمة، تدفع نحو الابتعاد وبشكل جلي وواضح عنلمهيأة 

 ،لوفو( كثر من السياسة الخارجية الأمريكيةالمعروفة من خلال تبني سياسات ومواقف تقربها أ
 ).50ص ،2007

كما أشاح الرئيس الفرنسي ساركوزي الوجه عن فلسطين منذ توليه الرئاسة الفرنسية في 
في  "الاحتلال" استعمال مصطلح ورفض الإسرائيلي، "" الاحتلالـ، ورفض التنديد ب2007مايو

علانية، واعتبر " سرائيليةالسياسة الإ"ام بدعم المفردات السياسية والدبلوماسية الفرنسية، وق
القرن العشرين،  في ، وأن قيامها مثل أهم تطور"بمثابة معجزة" ساركوزي أن قيام دولة إسرائيل

شخصياً (كما يقول)،  اًفإسرائيل ليس موق بأنه لا يؤيد إسرائيل لأن جده يهودي، فموقفه من مؤكداً
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راق أدخلت للشرق الأوسط الديموقراطية، وتحققت هنا معجزة أن فهذه الدولة القائمة على تعدد الأع
يتجمع أبناء الشعب اليهودي ويقيموا دولة بهذه الروعة. وخلافاً لموقف فرنسا التقليدي، ولمواقف 

عودة اللاجئين  حقالمتحفظ لموقف إسرائيل الرافض ل تأييده غير ندول الاتحاد الأوروبي، أعل
س منطقياً أن يطالب الفلسطينيون بدولة مستقلة وفي نفس الوقت يطالبون الفلسطينيين، قائلاً:" لي

، وأكد ساركوزي أيضاً "بعودة اللاجئين لدولة إسرائيل، فكل طرف له الحق في إقامة دولة خاصة به
ولن  ،حظر تجاوزه، ولن يكون عرضة للمساومة والمفاوضاتبأن" أمن إسرائيل هو خط أحمر ي

في السياسة  ). وبناء على هذه التحولات2007 (النعامي، "إلى أبد الآبديننتنازل عن ضمان بقائه 
 -سنتناول في هذا المبحث الموقف الفرنسي من الصراع الفلسطيني ،الفرنسية في عهد ساركوزي

)، وبحث 2012- 2007التي استمرت خمس سنوات ( الإسرائيلي خلال فترة حكم ساركوزي
لفرنسي، ومحاولة تغير هذه التحولات، والكشف عن أسبابها التطورات التي حصلت على الموقف ا

 -السياسة التقليدية المتوازنة تجاه الصراع الفلسطيني معلاسيما وأنها قد قطعت الحقيقية، 
  سرائيلي.الإ

  في عهد ساركوزي طينيالفلس -الإسرائيلي الموقف الفرنسي من الصراع  1.4

لقة تعي الانتخابات الرئاسية العديد من التساؤلات المف" " نيكولا ساركوزييأثار فوز مرشح اليمين
بملامح ومضامين السياسة الخارجية الفرنسية خلال فترته الرئاسية التي ستدوم خمس سنوات 

، حيث أثار 2007لرئاسة في مايوساركوزي مقاليد ا الرئيس وتسلم .)2012-2007( متتالية
التوجسات على ضوء تصريحاته التي أطلقها قبيل وصوله إلى مقعد الرئاسة الكثير من التخوفات و

القطيعة" مع السياسة الفرنسية "وأثناء حملته الانتخابية، وتوجهاته السياسية المقلقة حول إحداث 
ة النسبية عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، المائلة دوماً نحو الاستقلاليو التقليدية المتوازنة،

ب من السياسة الأمريكية، فضلاً عن تأكيده على أولوية العلاقات حيث عمل ساركوزي إلى التقر
من دول في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار حفيظة  عاداها ماسرائيلية على الإ - الفرنسية

 -لعربي، ودفعهم إلى التساؤل عن مستقبل العلاقات العربيةومخاوف العديد من الأطراف في العالم ا
  النمو خلال عهد الرئيس جاك شيراك.و فترة من الدفء الفرنسية التي شهدت

حيث عمل على التقارب مع  "كو الأمريكيرسا"بـعدم رفضه لنعته  نعبر الرئيس ساركوزي ع
م السفراء العرب المعتمدين في باريس سرائيلية، وأعلن أماالسياسة الأمريكية من خلال البوابة الإ

عاد إلى  العلاقة مع إسرائيل، إلا أنه سرعان ماي ية هعن أن إحدى أولوياته في السياسة الخارج
التخفيف من حدة نبرته السياسية ورجع إلى المواقف والسياسات الديغولية المعروفة في السياسة 

من إسرائيل وتعزيز علاقة فرنسا بها، وبالتالي الخارجية الفرنسية، مع محاولاته الدؤوبة للتقرب 
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الاسرائيلي، وتقرب كثيراً من  - نسبياً تجاه الصراع الفلسطيني سياسة سابقيه المتزنة نتخلى ع
كي يضمن لفرنسا تقاربا أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويضمن كذلك  ؛سرائيليةالرؤية الإ

كونها  بإسرائيلعه لدعم مطالب نتنياهو المطالبة بالاعتراف ما دف؛ عطف الجالية اليهودية الفرنسية
. وعمل ساركوزي خلال فترة حكمه، لاسيما في الفترة الإسرائيليةالدولة  يهوديةدولة اليهود، أو 

الأولى منها على تقوية وتعزيز علاقات فرنسا مع دولة إسرائيل، وأعلن مواقف مميزة وقوية 
في  2008لنظيره الإسرائيلي شمعون بيرز في مارس استقباله لصالح اسرائيل، وزاد الأمر مع

سرائيل إلى دولة إس، وهي الزيارة التي سبقت زيارة الرئيس ساركوزي ليزيه بباريقصر الإ
، والتي كانت بمثابة إعادة العلاقات الثنائية بين الدولتين بعد أن كانت تمر 2008 يوينو 24في

  ).Nouzille, 2018, p.306( بمرحلة فتور

استقبال الرئيس يهود أولمرت) إلى باريس وأ( جاءت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك
ساركوزي له في قصر الاليزيه تعبيراً عن رغبة فرنسا في تعزيز العلاقة مع دولة إسرائيل، حيث 

س سرائيلي على أن المواقف التي عبر عنها الرئياليمين واليسار في المجتمع الإ وأجمع ممثل
نقطة تحول تمثل  23/10/2007 (أولمرت)، في الفرنسي ساركوزي خلال لقائه برئيس الوزراء

سرائيلية التي علام الإفارقة وتاريخية، في علاقات إسرائيل بفرنسا وبأوروبا، وأكدت وسائل الإ
ف أن ساركوزي فاجأ أولمرت بتبنيه تقريباً معظم المواقبواسعاً بنتائج الزيارة  اهتماماًأبدت 

طينيين. وأكد على صعيد حل الصراع مع الفلس مسرائيلية سواء على الصعيد الاستراتيجي أالإ
(جاد شيك) أنه من خلال تواجده الطويل في فرنسا يمكنه القول بحزم  في فرنسا الإسرائيليالسفير 

في ”. عالملمصالح إسرائيل الاستراتيجية في ال اًكبير اًن فترة حكم الرئيس ساركوزي ستمثل" تعزيزإ
فجأة لتجد  استيقظتولة إسرائيل د" ن:إ(نسيم فريقلي)  سرائيلي السابق في فرنساحين قال السفير الإ

، "ينطلق في صداقته وتحالفه معها من منطلقات أيديولوجية ثابتة وراسخة اًقوي اًوحليف اًلديها صديق
سرائيلية. وقد ة من المواقف الإمتوقعاً أن ينجح ساركوزي في قيادة أوروبا إلى مواقف مؤيدة وقريب

سرائيلي من مواقف ساركوزي يلي تصوير الشعور الإسرائاختصرت القناة الثانية في التلفزيون الإ
  . )2007 (النعامي، "إسرائيل تعيش أجواء صدمة إيجابية لهذه المواقف" قائلةً:

ون السياسيون الذين تمادى الرئيس ساركوزي في دعمه للسياسة الاسرائيلية حيث أعلن المراسل
ى حماساً لضرب المشروع النوويِ ساركوزي أبد” رافقوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بفرنسا بأن

يراني، رغم أن أولمرت نفى أن يكون قد تطرق لموضوع العمل العسكري ضد إيران في لقائه الإ
في مجلس  . مؤكداً بأنه قد حصل على موافقة ساركوزي لتمرير مشروع قانون"مع ساركوزيِ

أولمرت) على و ساركوزي(الاثنان على إيران. كما اتفق  اقتصاديةالأمن الدولي بفرض عقوبات 
مستقلة  اقتصاديةبهدف إقناع دول الاتحاد الأوروبي بفرض منظومة عقوبات  اًتحرك أن تقود فرنسا
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أولمرت  زيارة وكانت.  )2007 (النعامي، على إيران من أجل دفعها لترك المشروع النووي
الأخيرة لعقد مؤتمر لباريس موضع ترحيب فرنسي كبير، لاسيما وأن الأخيرة تقوم بوضع اللمسات 

سرائيلي، وفرنسا بحاجة إلى موافقة الإ - الخاص بمناقشة قضية الصراع الفلسطيني سأنابولي
ية سلمية إسرائيل لإنجاح المؤتمر والخروج بنتائج يمكن البناء عليها لإنجاز عملية سياسية تعاون

، وهو ما ”دولتين لشعبينباعية الدولية لتحقيق مبدأ" رتضمن تطبيق خارطة الطريق الصادرة عن ال
سرائيلي من حيث المبدأ، لكنها لم تضعه موضع التطبيق حتى خرج وافقت عليه دولة الاحتلال الإ

سرائيلية لوزراء الإليفني التي تبوأت رئاسة ا تسيفيأولمرت من رئاسة الحكومة، وبالتالي لم تستطع 
سرائيلية التي نتائج الانتخابات الإ أن تستمر في تنفيذ مخرجات مؤتمر أنابوليس منتظرة بالإنابة

بسياسة التفاوض السلمية مع الطرف الفلسطيني، لاسيما  الاستمرارراهنت عليها، حتى تستطيع 
  بملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. معنية مباشرةوأنها كانت ال

  :الرئيس ساركوزي ومؤتمر أنابوليس. 1.1.4

) خلال عهد الرئيس 2007- 2005( بين أعوام في التحسن ماسرائيلية الإ -أخذت العلاقات الفرنسية
الأمر الذي مهد عملياً لنقل هذه العلاقات إلى مستويات أعلى من التقارب والعمل المشترك  ؛شيراك

 رهابول مكافحة الإحثنائي  اتفاقل التوصل إلى بين الدولتين، وتوثيق التعاون بينهما من خلا

وربما يعود ) Pardo and Peters, 2010, p.60( السياسي... إلخوالتعاون الأمني، والاقتصادي و
  ).89ص ،2019 نصار،( هذا التقارب بين الدولتين في هذه الفترة لعدة أسباب منها

  انسحاب إسرائيل من قطاع غزة. -1
  قوة أمنية أوروبية على معبر رفح. سرائيل على وجودإموافقة  -2
  ي جنوب لبنان، خاصة من العناصر الأوروبية.موافقة إسرائيل على زيادة قوات اليونيفيل ف -3
وهي دول ذات  دخول دول عديدة من وسط وشرق أوروبا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، -4

  ما أثر على سياسة الاتحاد الأوروبي نسبياً.ل؛ علاقة مميزة مع إسرائي
اما بقرار التز 2006 قاطعة فرنسا للحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة حماس عامم -5

  الرباعية الدولية.
ثر الهجمات التي إرهاب، على في قضايا ومسائل مكافحة الإ سعي فرنسا للتعاون مع إسرائيل -6

  ).2005( )، ولندن2004( تمت في مدريد
سرائيلية من خلال مؤتمر أنابوليس الإ - لسلام الفلسطينيةمحاولة فرنسا الحقيقية لإحياء عملية ا -7

  سرائيل عليه.إودعمته دول الاتحاد الأوروبي، وموافقة واشنطن والذي دعت إليه باريس 
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، 2006 علان عنها في نوفمبرسبانية للسلام التي تم الإالإو بعد أن فشلت المبادرة الفرنسية الإيطالية
ه المبادرة السلمية إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني ودعت الدول الثلاث من خلال هذ

وتبادل الأسرى، وإرسال بعثة دولية إلى قطاع غزة، وتشكيل حكومة فلسطينية تحظى سرائيلي، والإ
باعتراف دولي، كمقدمة لاستئناف العملية السلمية وفقاً لخطة السلام التي أعدتها الرباعية الدولية. 

رفضتها إسرائيل، ورحب بها الجانب الفلسطيني، دعا وزير  التيفشل هذه المبادرة واستناداً إلى 
سباني (ميخيل أنخل موراتينوس) إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من الخارجية الإ

، كما دعا إلى ضم الدول العربية أو تمثيلها في مجموعة اللجنة الرباعية، خاصة وأن 2007عام
:” إطار التسوية التي يقترحها على أساس 22/1/2007 حدد في بيان له بتاريخ روبي قدالاتحاد الأو

، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ديموقراطية قابلة 1967يونيو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 
أكد للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وباقي الدول المجاورة لها في أمن وسلام، و

مؤتمر  انعقاديل الاتحاد الأوروبي أيضاً على توجهاته السياسية من خلال وثيقة قد أصدرها قب
"بناء دولة للسلام في الشرق الأوسط: إستراتيجية  سما، تحت 25/1/2007 أنابوليس، وبالتحديد في
فيها وحدد )، (Action strategy state building for peace: an EU .عمل الاتحاد الأوروبي

لام، وقرارات مجلس الأسس التي يقوم عليها السلام في الشرق الأوسط كما يلي: الأرض مقابل الس
الأمن الدولي ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، وخارطة الطريق، والاتفاقيات السابقة بين 

م بدعم وإسناد من الفلسطينيين والإسرائيليين، وتدعو الوثيقة اللجنة الرباعية لرعاية عملية السلا
  ).68ص، 2010 (شنيورة، المجتمع الدولي

استمرار التعاون مع الشركاء العرب، والتعهد بالمساعدة  ىية الأوروبية إلودعت الخطة الاستراتيج
، وانشاء قوة أمنية عصرية 2007طبقاً لنتائج مؤتمر أنابوليس الذي سيعقد قبل نهاية عام

بالتعاون الكامل مع المنسق الأمني الأمريكي، كما وعد الاتحاد  وديموقراطية في الدولة الفلسطينية
جه ونشاطاته كيفية المساهمة الفعالة في دعم ومساندة وحدة وتواصل الدولة أن يضع في برام

الفلسطينية جغرافياً من خلال الربط المباشر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على إيجاد حل 
لقضية اللاجئين. وضمان أمن إسرائيل الذي يتحقق فقط من خلال إقامة لقضية القدس، وحل عادل 

ية مستقلة وديموقراطية قادرة على البقاء، وعليه يرى الاتحاد الأوروبي ضرورة دولة فلسطين
 الاستمرار في التركيز على دعم المفاوضات بين الجانبين، والمساعدة في بناء الدولة الفلسطينية،

عم لها خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تعزيز نشاطات الاتحاد الأوروبي علاوة على توفير الد
تعديل أولوياته في ضوء التطورات التي تطرأ على العملية السياسية في المنطقة بالتعاون الكامل و

)، خاصة وأن الجهود الأوروبية لتحقيق 69- 68صص  ،2010 (شنيورة، المعنية مع الأطراف
إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على عدد من الخطوات التي حددتها السلام والوصول 

  :)2008على الشكل التالي (الشرق الأوسط،  ة الاتحاد الأوروبيوثيق
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بدعم جهود السلام الحالية بأسلوب جاد وملموس، بما في ذلك خلال يتعهد الاتحاد الأوروبي  -1
، من "لامسالسعي إلى ال" في التزامها الاستمرارى مرحلة التنفيذ، وتشجيع الولايات المتحدة عل

  بينهما في أقرب وقت ممكن. اتفاقللتوصل إلى أجل مساعدة الأطراف المعنية 
فع رسيعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقاته بالسلطة الفلسطينية، وتشجيع إسرائيل على  -2

وروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية، الشراكة المؤقتة بين الاتحاد الأ اتفاقالعقبات أمام تنفيذ 
ناً قانونياً بشكل كامل، سيسعى الاتحاد الأوروبي وبمجرد إقامة الدولة الفلسطينية، وتصبح كيا

  شراكة كامل معها. اتفاقلإبرام 
ضرورة دعم جهود بناء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار تقديم الدعم  -3

كبر من أموال الدعم الأوروبي لجهود بناء مؤسسات الدولة لها، وتخصيص النصيب الأ
الاتحاد الأوروبي قدماً في جهوده الداعمة لبناء دولة فلسطينية  الفلسطينية، وسوف يمضي

قامة مؤسسات فلسطينية حديثة وديموقراطية، ودعم جهود إموحدة ومتواصلة جغرافيا، ودعم 
  لطة الفلسطينية على طريق إقامة الدولة.تعزيز الأجهزة الأمنية وحكم القانون في الس

، الذي 2007فرنسا لعقد مؤتمر أنابوليس الذي تم في نوفمبر  وبناء على هذه الرؤية الأوروبية، عملت
، "إنجازات رائعة" وصفت نتائجه من قبل ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي (خافيير سولان) بأنها

تي تبناها الاتحاد الأوروبي تستهدف جعل دور الاتحاد خلاقا أكثر، مضيفاً بأن الخطة الاستراتيجية ال
وخارطة  بتفاهمات مؤتمر أنابوليس، ثر، وطموحاً أكثر، مطالباً دولة إسرائيل الالتزاموإيجابياً أك

إضافة إلى ضرورة اعتراف مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية  ومبادرة السلام العربية، الطريق،
ة ). أسست نتائج مؤتمر أنابوليس الى حالة تفاؤل كبيرة حيال العملية السلمي2012 (الزيتونة،
وزاد  سرائيل في كافة المجالات،إالإسرائيلية وأخذت فرنسا في تعزيز علاقاتها مع دولة  - الفلسطينية

 اًالتي تبدى خلالها انحياز ،22/6/2008سرائيل في إهذا التفاؤل مع زيارة الرئيس ساركوزي لدولة 
ففضلا  ثلاث ساعات، رغما عن زيارة ساركوزي لمدينة بيت لحم لمدة لصالح اسرائيل، اًنسبي اًفرنسي

لا  وتجنب كذلك مدينة القدس كي عن عدم زيارة رام االله لكي يتجنب زيارة مقام الرئيس عرفات،
  .)Nouzille, 2018, p.314( 1996يحصل معه ما حصل مع الرئيس شيراك عام 

مشيدا بدور الشعب  ،2008سرائيلي خلال زيارته عام ساركوزي الكنيست الإ خاطب الرئيس
يلي في بناء دولته الديموقراطية والحديثة، والتي أصبحت فيما بعد من أعظم الدول التي تقدم سرائالإ

سرائيلية، الإ - صورة واضحة عن الديموقراطية والشفافية، مركزاً حديثه عن عمق العلاقة الفرنسية
، وستكون قات الصداقة التي تربط البلدين، مؤكداً في خطابه" نعم، فرنسا صديقة لإسرائيلوعلى علا

دائماً بجانبها في حال تعرض أمنها للخطر، أو تعرض وجودها إلى أي تهديد، وهذا أمر غير قابل 
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حق "سرائيلي مؤكداً على للنقاش بالنسبة لفرنسا، إلا أنه من ناحية أخرى خاطب الكنيست الإ
وأنه لا يمكن تحقيق  فلسطينيين في بناء دولتهم بكل أركانها ومؤسساتها السياسية والسيادية الكاملة،ال

عاصمة  أن تكون القدسو وبناء الوحدات الاسرائيلية، الاستيطانالسلام التام إلا اذا توقفت عملية 
" الديانات لكل سرائيلية والفلسطينية، وتأمين حرية التنقل في الأماكن المقدسةللدولتين الإ
  ).2008 (ساركوزي،

فه من أجواء تفاؤل كبرى فيما يتعلق بإمكانية نجاح عملت فرنسا بعد نجاح مؤتمر أنابوليس، وما خل
سرائيلي، على عقد مؤتمر دولي العملية السلمية السياسية التفاوضية بين الطرفين الفلسطيني والإ

من للجهات المانحة للدولة الفلسطينية بعد أقل للمانحين في باريس، ونجحت في ترتيب مؤتمر دولي 
ودعمت بعدها مؤتمر بيت لحم لتعزيز القطاع الخاص ودوره في  شهر على انتهاء مؤتمر أنابوليس،

صلاح القطاع الأمني الفلسطيني في إ)، كما دعمت مؤتمر برلين لدعم 2008 مايو،( فلسطين
على مستوى الوزراء للجنة الارتباط  عيناجتما، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في 2008يونيو

التسوية  )، وذلك بهدف إنجاح جهود2008 ،(سبتمبر )، ونيويورك2008 ،(مايو الخاصة في لندن
السياسية لإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة بجوار دولة إسرائيل المقامة فعلاً. وكل ذلك بالتوازي 

ئيلية في عهد الرئيس ساركوزي، الذي سار خلف الإسرا -مع تعزيز وتعميق العلاقات الفرنسية
 ،2019 (نصار، شخص يرفض الاعتراف بدولة إسرائيل الأمريكيين، وأعلن رفضه مصافحة أي

الفرنسية في حالة تطور ونماء إلى أن قامت بشن حربها  - الإسرائيلية). وبقيت العلاقات 93ص
النشط على خط وقف الحرب  ، وتدخل فرنسا2009 ، وبداية عام2008 على غزة نهاية عام

  بالشراكة مع جمهورية مصر العربية.

  :كوزي والحرب الإسرائيلية على غزةالرئيس سار. 2.1.4

سرائيلي، الإ -الثابت فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني حافظ الرئيس ساركوزي على موقف فرنسا
قق دون تنفيذها، وهي محدداً أربعة شروط أساسية تضمن أمن إسرائيل، ولا يمكن للسلام أن يتح

سرائيل وفلسطين)، إ( صمة للدولتينبالقدس عا والاعترافإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، 
وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ووقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس معاً، وتشجيع 

بضرورة إقامة دولة  ). وأكد ساركوزي موقفه القائل2008 (ناصر، المستوطنين على الرحيل عنهما
أمن دولة إسرائيل فعلياً، معلناً بأن  ديموقراطية وقابلة للاستمرار من أجل ضمانو فلسطينية حديثة

) وأكد خلال زيارته إلى 2008 (هاوس، سرائيلية تمثل عائقاً أمام عملية السلامالإ الاستيطانسياسة 
الشعب ويعيده على  لشعب اليهوديالظلم الذي وقع على ا يعيد المرء لا“ دولة إسرائيل بأن 
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نة على لسان رئيسها ساركوزي لم يتم ترجمتها بفعل الفلسطيني، إلا أن هذه المواقف الفرنسية المعل
على احترامها والأخذ بها، وبقيت سياسة فرنسا محكومة  سياسي يجبر دولة الاحتلال الإسرائيلي

  م الرئيس ساركوزي.بالسياسة الأمريكية ولم تخرج من فلكها طوال فترة حك

حقيقياً لسياسة الرئيس  اراًاختب، 2008 شكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام
سرائيل، وهي سياسة تقوم على أن إساركوزي التي روج لها منذ وصوله للرئاسة تجاه دولة 

ات صداقة مع الصداقة مع إسرائيل تسمح لفرنسا بلعب دور فاعل في المنطقة، ولا تمنع قيام علاق
ولم تسمح للرئيس الفرنسي قد أظهرت محدوديتها،  العرب، غير أن هذه الاستراتيجية الساركوزية

أن ينتزع وقف إطلاق النار من الإسرائيليين، حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب الرئيس 
عوة )، رغماً عن د95ص ،2010 (شنيورة، 2009شهر يناير ساركوزي بوقف إطلاق النار في

سرائيلي الوقف الفوري للهجمات الصاروخية على إسرائيل ووقف القصف الإ"ساركوزي إلى 
المشتركة بينهما والناتجة عن  الأضرارإلى تقدير  ، ولم يكن هذا الموقف يعني دعوة الجانبين"لغزة

 )، كما2009 ريش،غ( لأنه يدين الاستفزاز غير المسؤول الذي أدى إلى هذا الوضع ؛هذه الحرب
اريخ من غزة ستمرار إطلاق الصوا أيضا أدانت سرائيلي على غزةأدانت فرنسا الهجوم البري الإ

ضد إسرائيل. وخلال زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط، دعا ساركوزي إلى وقف العنف وإلى 
سرائيل، وعملت فرنسا بالشراكة مع مصر لتقديم إنسانية، رفضها بشدة رئيس وزراء إهدنة 

  قف إطلاق النار بين الطرفين.مبادرات لو

د حسني مبارك بإطلاق مبادرة عمل الرئيس ساركوزي على تشجيع الرئيس المصري محم
الفرنسية،  - عرف حينها بالمبادرة المصرية مشتركة، تمثل الدولتين لوقف إطلاق النار، وتم تقديم ما

ذ المبادرة ومشاطرته ورأى الرئيس الفرنسي أن دوره يكمن في تشجيع الرئيس مبارك على اتخا
إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى الرغبة في القيام بكل ما يلزم وما يمكن عمله من أجل وقف 

غزة، وبالتالي ساهم الرئيس ساركوزي بإخراج قرار وقف إطلاق النار ليبدو كأنه نتيجة لجهود 
/ 2يخ فيمصرية مشتركة، وعملت فرنسا مع مصر على تنظيم مؤتمر شرم الش - فرنسية
ر الحصار الإسرائيلي، ستمراالجمع المساعدات الإنسانية وترتيب إعادة البناء في ظل  2009مارس

جتماعات دولية، وسارعت ا(وصول السلاح) إلى غزة عبر  وساهمت فرنسا بشكل فعال في محاربة
  د.فيما بع إلى إرسال فرقاطة إلى قبالة سواحل غزة لهذا الغرض، لكنها تراجعت عن القرار

اليمينية لتقديم  راهن الرئيس ساركوزي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته
 سرائيلية، لا سيما وأن الرئيس ساركوزيالإ - عملية السلام الفلسطينية استئنافمبادرات تساعد في 
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قرارات  ذاتخاوأوساطه السياسية أخذت تروج لمقولة مفادها أن اليمين الإسرائيلي قادر على 
رائيلي، وأن الأوساط سوممارسة سياسات وتقديم مبادرات سياسية أكثر من غيره في المجتمع الإ

سرائيلية الأخرى ستدعم أي حراك سياسي تجاه عملية السلام المجمدة عملياً، إلا أن هذه السياسية الإ
يلية بسياساتها سرائالمراهنات الفرنسية قد باءت بالفشل نتيجة لاستمرار حكومة اليمين الإ

لاستئناف عملية السلام،  الاستيطان الاستيطانية متجاهلةً النداءات الدولية كافة التي تدعوها لوقف
دارة الأمريكية الديموقراطية الجديدة برئاسة خاصة وأن الرئيس ساركوزي قد راهن أيضاً على الإ

ل فعالية بهدف إحراز تقدم في باراك أوباما التي بدأت عملياً بالعمل على ملف الشرق الأوسط بك
  .)2009 (اللجنة الرباعية، عملية السلام

ياسة فرنسا مرتبطة عملياً بالسياسة الأوروبية والأمريكية تجاه ملفات الشرق الأوسط وبقيت س
 -بشكل عام، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وقضية لبنان وعملية السلام العربية

نسبياً في سياسته  للتمايز الإسرائيلية رغماً عن محاولات ساركوزي - ةسرائيلية، والفلسطينيالإ
ق الأوسط دون أن يصل إلى القطع مع السياسات الأوروبية والأمريكية، سيما وأن تجاه الشر

خيار لاليمين الإسرائيلي الحاكم لم يعط أي فرصة لعملية السلام، وتمسك بمواقفه الرافضة عملياً 
دماً السلام الاقتصادي على البعد السياسي، كما راهن على الخيار الأردني الدولتين لشعبين، مق

والتنكر للشرعية الدولية  الاستيطانسألة الصراع مع الطرف الفلسطيني، واستمر في سياسة لحل م
ما أفشل السياسة الفرنسية والأوروبية وحتى ؛ مع الطرف الفلسطيني الثنائية كافة الاتفاقاتو

أن حل الصراع العربي  اعتبروااً عن مواقف الأوروبيين والفرنسيين الذين الأمريكية، رغم
). إلا أن 2009 ،لوموند( ئيلي، وعلى رأسه القضية الفلسطينية تمثل أولوية استراتيجية لهمالإسرا

هذه الأولوية الاستراتيجية لم تتجسد في فعل سياسي أوروبي موحد، ولم تستطع فرنسا أن تخترق 
 سرائيلية الرافضة لأي حلول سياسية تتماثل مع الرؤيةريكية من جهة والسياسة الإالسياسة الأم

الفرنسية من جهة أخرى، وبقيت عملية السلام تراوح مكانها دون إحراز أي تقدم  -الأوروبية
  ملموس.

  :ساركوزي وعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. 3.1.4

سياسته التقليدية المنفتحة تجاه إسرائيل من ناحية استمر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 
وسياسية مع عدد من العواصم العربية،  اقتصاديةرى، وأقام علاقات والدول العربية من ناحية أخ

وطرحت فرنسا السجادة الحمراء على رؤساء الدول العربية المعادية لإسرائيل مثل الزعيم الليبي 
مؤيداً  نالفلسطينيي، لكنه بقي في نظر 2010الأسد في عام معمر القذافي، والرئيس السوري بشار
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ن مواقف فرنسا الداعمة لقيام دولة فلسطينية حرة وديموقراطية وعاصمتها لإسرائيل دون تخليه ع
في الضفة الغربية والقدس  للاستيطانالقدس بالشراكة مع دولة إسرائيل، إضافة إلى موقفه الرافض 

سرائيل وحكومة اليمين التي يرأسها نتنياهو إغوط حقيقية على ض أيالشرقية، دون أن يمارس 
)Nouzille, 2018, p329(  سرائيلي في من سياسة رئيس الوزراء الإ انزعاجهوعبر الرئيس عن

مرات عديدة أمام الرئيس الأمريكي أوباما، حيث قال عن رئيس الوزراء ونتنياهو بأنه: لا يستطيع 
لقد سئمت منه، لكن على أن أتعامل معه كل " د عليه أوباما قائلاً:نه كاذب، ورإرؤيته بعد الآن، 

  ).Nouzille, 2018, p330( "يوم

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على  2011أصر الرئيس ساركوزي في خطابه في سبتمبر
ح هذه الاسرائيلية بعد إخفاقات كثيرة، مؤكداً بأن نجا -ضرورة استئناف عملية السلام الفلسطينية

حينما صوتت لصالح  العملية لا يمكن لها أن تستغني عن أوروبا، وكانت فرنسا قد فاجأت الجميع
 اًكبير اًما سبب إزعاج؛ (اليونسكو) عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

لصالح عضوية  صوتتالتي  لدى الإسرائيليين، خاصة وأن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة
لقرار باريس ” بخيبة أمليشعر “  فلسطين. وعلق الرئيس الأمريكي على الموقف الفرنسي بأنه:

، وأضاف أوباما حسب )Lefigaro, 2011(بالتصويت لصالح عضوية فلسطين في اليونسكو 
ة والعلم لا يقدر دعم فرنسا للعضوية الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة للتربي" بأنه هالمصدر نفس

ياسية وإعلامية كبيرة (اليونسكو)، خاصة بعدما أثارت مواقف ساركوزي وأوباما ضجة س والثقافة
في إسرائيل بعد تسريب موقفهم من رئيس الوزراء نتنياهو، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي 

رسالة  للإعلان عن موقف ناقد لفرنسا لدعمها عضوية فلسطين، وفي الوقت نفسه، أرسل ساركوزي
سرائيلية ئة ردود الفعل الإبالعمل من أجل زيادة العقوبات ضد إيران، بهدف تهد "لنتنياهو يعده فيها

  حول نتنياهو.الصحفية  على التسريبات

 لقيام الدولة الفلسطينية، ورفض الفيتو الأمريكي، معلناً بأن أكد ساركوزي موقف فرنسا الداعم
ينية المتمثلة في الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الفيتو الأمريكي ضد الخطوة الفلسط"

، ودعا في خطابه أمام الجمعية ط"في الشرق الأوس ي إلى دوامة من العنفمجلس الأمن، قد يفض
في الأمم المتحدة،  "كدولة بصفة مراقب"العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى قبول فلسطين 

لإرساء السلام مع إسرائيل، كما حذر  ي"نهائ "اتفاق للتوصل إلىعارضاً جدولاً زمنياً مدته عام 
من الولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين من مواجهة في مجلس الأمن،  اًكلّالرئيس ساركوزي 

مؤكداً أن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تنجح من دون أوروبا، بعد هذا الكم من 
لنتوقف " ير الأسلوب للخروج من المأزق. وأضاف ساركوزي في خطابه قائلاً:الفشل، داعياً إلى تغي
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أو مجموعة صغيرة من الدول بإمكانها أن تحل مشكلة بهذا التعقيد، في  واحداًعتقاد بأن بلداً عن الا
، مؤكداً على "شارة ضمنية إلى الرعاية الأمريكية الوحيدة لعملية السلام في الشرق الأوسطإ

  ).2011 (وفا، جهود دولية متكاملة لحل الصراع بين الطرفين ضرورة توفر

رنسي الذي قدمه الرئيس ساركوزي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً يأتي هذا الطرح الف
قبول فلسطين لدولة عضو كاملة العضوية من قبل مجلس الأمن لن  لقراءة وتحليل فرنسا القائل بأن

من نة. وبما أن الفشل حتمي، فإننا نعتبر أن التصويت داخل مجلس الأيحصل في الظروف الراه
لأنه سيؤدي إلى مواجهة  منتجة؛ جدوى وإنما له أيضاً انعكاسات سلبية غير ليس فقط دون

يجابية التي ولدها دبلوماسية كبرى نتيجتها الوصول إلى طريق مسدود، وإلى كسر الديناميكية الإ
ا السبب أعلنا الأسبوع الماضي قرارنا بالامتناع عن التصويت في التصويت في اليونسكو. ولهذ

ب الفلسطيني على موقفه بالذهاب إلى مجلس الأمن. مع إدراكنا أنه من غير العادل حالة أصر الجان
قترح رئيس الجمهورية اوحتى من الخطر ألا ترد على التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني، ولهذا 

دول أخرى كثيرة  حصل معولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، كما رفع وضع فلسطين إلى د
لا خطوة إفي هذه المرحلة الانتقالية كما إيطاليا والنمسا واليابان، وهذا القرار ليس  كانت قد مرت

. وأكد )entretien du consul general, 2011( فلسطين الكامل للأمم المتحدة انضمامنحو 
ينسوا أن  تجعلهمرؤية بلاده لعضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة لا  قنصل عام فرنسا، بأن

قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن لن يتحقق إلى من خلال مفاوضات بين  هدف
 الإسرائيليين والفلسطينيين على أسس نصوص المراجع التي تعتبر قاعدة السلام وهي: مؤتمر مدريد

، وخارطة الطريق للرباعية الدولية، ومبادرة السلام 19/5/2011رئيس أوباما فيوخطاب ال ،1991
  .) 2013 (القدس، عربية، والثوابت التي أقرها الاتحاد الأوروبيال

حاول الرئيس الفرنسي جاهداً قبل ذهاب الطرف الفلسطيني إلى مجلس الأمن لطلب العضوية 
يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أن 

يس لدفع عملية السلام بين الطرفين، وقد عرض هذه الفكرة على سرائيلي نتنياهو في بارالوزراء الإ
العديد من الرؤساء بما فيهم الرئيسين الأمريكي والروسي، إضافة إلى العاهل السعودي خلال 

الطرفين في قمة عمل برعاية الرئيس  اعاجتم، ليؤسس من خلال 2010زيارته لباريس عام
أساسية للإدارة الأمريكية ودول الرباعية الدولية  بمشاركة "مؤتمر السلام" ساركوزي إلى عقد

وقيادات الدولتين الأساسيتين في الشرق الأوسط، السعودية ومصر. خاصة وأن الرئيس ساركوزي 
وقف الاستيطان الإسرائيلي كشرط لعودة دارة الأمريكية قد أخطأت حين حددت على قناعة بأن الإ

يلي، ويرى أنه ينبغي وضع كل الملفات المختلف عليها سرائالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإ
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والقدس والحدود والمياه وسواها. إلا أن  الاستيطانها وقف فيعلى الطاولة والتفاوض عليها، بما 
سرائيلي ركوزي قد اصطدمت بتصلب الطرف الإعنها الرئيس سا رهذه القناعة الفرنسية التي عب

 يريد كذلك تقديم أي تنازل من أجل السلام الغائب عن قاموسهالذي لا يريد أي دولة فلسطينية، ولا 
  ).2010 (الجزيرة،

نه إذا أعيد انتخابه : إ، عام الانتخابات الرئاسية الفرنسية قال الرئيس ساركوزي2012 ومع بداية عام
ن، سرائيليين والفلسطينييرة سلام في الشرق الأوسط لختم السلام هذا العام بين الإفسوف يطلق مباد

، طموحه في إنجاز السلام بين الشعبين 6/3/2012 ، في2 معلقا في مقابلة تلفزيونية على قناة فرنسا
سيكون عام السلام في الشرق الأوسط، من خلال  2012 سرائيلي، مؤكداً بأن عامالفلسطيني والإ

مقابلة فشل م مبادرة من فرنسا وكل أوروبا من أجل السلام. وأدان الرئيس ساركوزي في هذه التقدي
، كما 2002كما أعلنت هذه الرباعية عام 2005 الرباعية الدولية في إنشاء دولة فلسطينية بحلول عام

وعبر  )،2012 (سلات، بين الإسرائيليين والفلسطينيين أدان الشكل غير المقبول لعملية السلام
رقعة الشطرنج الدولية، تستيقظ وترتفع بشكل أساسي على  "القارة القديمة" ساركوزي عن حلمه برؤية

واعداً بتقديم مبادرة بشأن قضية الشرق الأوسط، بطريقة مختلفة، واسترداد سريع وموثوق 
ت الفرنسية ). وانتهت الانتخابا2012 سلات،( للمفاوضات، مع جدول زمني محدد، وآلية رقابة دولية

 حتى العام 2012 ذ العامبخسارة ساركوزي ونجاح الاشتراكي فرانسوا هولاند في رئاسة فرنسا من
، دون أن يحقق ساركوزي مبتغاه السياسي في الشرق الأوسط، وخرج بكفي حنين من العملية 2017

  .السياسية دون تحقيق نجاحات تستحق الذكر في سجله السياسي على صعيد الشرق الأوسط

  الموقف الفرنسي في عهد الرئيس هولاند 2.4

يس ساركوزي في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة الفرنسية أطاح الرئيس فرانسوا هولاند بالرئ
، لتكون المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يحل فيها رئيس منتهية 2012مايو 6في

الفرنسية،  اتن للجمهورييلاند الرئيس الرابع والعشرولايته الأولى في الموقع الثاني، وأصبح هو
. وأصبح ثاني رئيس 1958 لخامسة التي بدأت مع الجنرال ديغول عاموالرئيس السابع للجمهورية ا

اشتراكي بعد فرانسوا ميتران الاشتراكي، حيث التحق الرئيس هولاند بصفوف الحزب الاشتراكي 
كية للرئاسة الفرنسية سيغولين روايال من دون زواج ، وارتبط بالمرشحة الاشترا1979 منذ عام

حين أطاح به الرئيس  2017 رنسا لمدة خمس سنوات، أي حتى عاميجمع بينهما، وبقي رئيساً لف
في حكومة هولاند. ومع فوز هولاند، د الحالي ماكرون الذي شغل منصب مستشاره ووزير الاقتصا

عام متتالية، حينما انتهت الولاية  17 غياب عنها لمدةإلى الرئاسة الفرنسية بعد  نالاشتراكيوعاد 
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 محاكياً "التغيير الآن". وقاد الرئيس هولاند حملته الانتخابية تحت شعار 1995 الرئاسية لميتران عام
، وهو الذي طرح 2008 لشعار باراك أوباما الرئيس الأمريكي الديموقراطي من أصول أفريقية عام

). وأكد الرئيس 2016- 2008( لاله بالرئاسة الأمريكية لولايتين متتاليتينوفاز من خ "التغيير"شعار 
بدأ الآن، معتبرا فوزه بمثابة تمهيد لحركة صاعدة  "التغيير"بعد فوزه بالرئاسة الفرنسية بأن هولاند 

وأكد  نافسه ساركوزي.ملى ع %51 مع أنه نجح بنسبة الاشتراكيين،ممثله باليسار و في أوروبا
ة على ضرور الفلسطيني -الإسرائيلي لاند في حملته الانتخابية فيما يتعلق بالصراع الرئيس هو

العودة الى المفاوضات المباشرة التي سيتمخض عنها بالضرورة إقامة دولة فلسطينية حرة 
 وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لى السلام،إوديموقراطية لضمان الوصول 

هو مفتاح السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في  الفلسطيني - الإسرائيلي اع باعتبار أن الصر
وضمان أمن دولة إسرائيل  ة الشرق الأوسط الا إذا اعترفنا بحق تقرير المصير للفلسطينيين،منطق

)Hollande, 2012(. ،بل تم انتقاده من قبل  ولم يلق خطاب الرئيس هولاند الترحيب المناسب
ق وليس ح نسيين على اعتبار أن المطلوب للشعب الفلسطيني هو الدولة كاملة السيادة،السياسيين الفر

لذا وجب على الرئيس الفرنسي  تقرير المصير الذي أصبح الحديث حوله بمثابة عودة الى الوراء،
قامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي التي احتلتها إالتأكيد عل حق الشعب الفلسطيني في 

سة فرنسا كما يمثل التزاما بسيا وهذا ينسجم مع سياسة الرباعية الدولية، ،1967رائيل عام سإ
لا سيما وأن الموقف الفرنسي الثابت يؤكد على حق  سرائيلي،الإ -التقليدية تجاه الصراع الفلسطيني

 ستقلة،في مقابل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الم ضمن حدودها آمنة، اسرائيل في البقاء
وآلية تحقيق ذلك تتم  ،)2015 ،قيوعدم المس بالسلطة الفلسطينية نواة هذه الدولة المنشودة (الغم

أو أي صيغة أخرى  فقط من خلال عملية المفاوضات السلمية بين الطرفين برعاية الرباعية الدولية،
  يشترك فيها العالم لضمان نجاح هذه العملية السلمية الضرورية.

خاصة  سرائيلي،هولاند على دعم استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإعمل الرئيس 
ن أمع  ،31/10/2012 سرائيلي نتنياهو في قصر الإليزيه بتاريخد استقباله لرئيس الوزراء الإبع
ومواجهة الملف النووي  رهاب،وكان فحوى اللقاء مركزا على مواجهة الإ هما قد اتسم بالفتور،ءلقا
لى طاولة المفاوضات مع إلى ضرورة العودة إوخلال اللقاء تطرق الرئيس هولاند  ي،يرانالإ

 نتنياهو سرائيليوخلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس هولاند برئيس الوزراء الإ الفلسطينيين.
وضرورة وقف  أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة النظر بشكل جدي لموضوع حل الدولتين،

رغما عن أن  محاولا إصلاح موقفه السابق أمام السفراء، راضي الفلسطينية،الاستيطان في الأ
يجابية نحو إسرائيل تتضح وبالتالي أصبحت ميوله السياسية الإ ير متحمس لذلك،الرئيس هولاند غ

خاصة وأنه قد عمل على  أكثر فأكثر، وأصبح لاحقا صديق إسرائيل أكثر من الرئيس السابق،
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دون أن يكون ذلك على حساب موقف  سرائيلية في كل المجالات،الإ - سيةتطوير العلاقات الفرن
لإقامة دولة فلسطينية من خلال مباحثات سلام مع إسرائيل وليس حلا احادي  فرنسا الثابت والمؤيد

كما أنها ترى بأن القرارات الدولية يمكن أن تشكل مرجعية سياسية وقانونية قوية لمباحثات  الجانب،
  ).124، ص2019 ،صارسلام جادة (ن

وأظهر  ولألمانيا أوروبيا، ليا،تميزت سياسة هولاند الخارجية بتبعيته للولايات المتحدة الأمريكية دو
ولم يستطع أن يضع قدم فرنسا القوي على  غيابا كبيرا وطموحا باهتا خلال فترته الرئاسية،

لصالح فرنسا الدولة النووية كما لم ينجح في ترك بصماته السياسية الواضحة  الخارطة الدولية،
علما  وتبعيته لأمريكا، سرائيل،إ والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي رغما عن انحيازه لصالح

خاصة وأن سقوط  بأن الشارع العربي قد استقبل فوزه في الانتخابات الرئاسية بفرحة مبالغ فيها،
عن  دافعخاصة وأنه لم ي )،2012 ،صنديساركوزي مثل رغبة للعديد من الدول والقوى العربية (
لى موقفه السلبي من قضية إ ضافةبالإ حقوق الأقليات والمهاجرين العرب والمسلمين بفرنسا،

ا وأنه قبل عام من الانتخابات الرئاسية لم يكن م، سي“القادم من الظل“وعرف بأنه الرئيس  الحجاب،
خاصة وأن الرئيس  عفه للفوز بالرئاسة،الحظ هو الذي أس نإولذلك يقال  أحد يراهن على فوزه،

وتخبطه  أسلوبه المائع في ممارسة السلطة،الذي سبقه قد شكل نقطة سوداء لدى الفرنسيين بسبب 
وبالتالي لم تكن الانتخابات فوزا لهولاند بقدر ماهي خسارة  السياسي طوال فترة رئاسته لفرنسا،

  ).2012 ،صنديلساركوزي (

جوهرية بين اليمين واليسار الفرنسي عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية يبدو أنه لا يوجد فروق 
لاقات مع الدول العربية، خاصة وأن سياسة هولاند لم تحمل الجديد النوعي فيما يتعلق الفرنسية والع

ولعل الملفات  م تأت بالتغيير المطلوب عربيا وفلسطينيا.لوبالتالي  سرائيلي،الإ -بالصراع الفلسطيني
 أنه لم لاإ الفرنسية الداخلية قد استحوذت على اهتمام الرئيس هولاند على حساب السياسة الخارجية،
حيث سبق  يستطع مواكبة تطور الخطاب السياسي للحزب الاشتراكي الفرنسي الذي ينتمي إليه،

 ئيلي.سرايجابية لصالح الطرف الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال الإإوكان أكثر  الحزب الرئاسة،
فعيل سرائيلي خجولا دون تلإا - وبقي خطاب الرئيس الفرنسي فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني

ودعم الاعتراف  واستمر الرئيس هولاند في تشجيع السلام، حقيقي خصوصا أمام الفيتو الأمريكي،
ارته وبقي الأمر على هذا الحال حتى زي والتزام فرنسا بأمن اسرائيل، الدولي بدولة فلسطينية،

رام االله في ه بالرئيس محمود عباس ئولقا ،2015ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عام  لإسرائيل
  .18/11/2013بتاريخ 
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توافق لبالاستمرارية، نظرا  يالمتوسط الإقليميحيال جوارها ة ند الخارجيالرئيس هولاة سياستميزت 
خاصة وأن الرئيس هولاند يعتبر صديق  ا للسياسة الخارجية،ين واليسار نسبيا في تصوراتهماليم

) حينما تناول 2012 وذلك ما توقعه (بن عنتر، يل كما الرئيس ساركوزي الذي سبقه في الرئاسة،سرائإ
تمرارية مؤكدا بأن هناك كثيرا من الاس ،رسياسة فرنسا في عهد هولاند... بين الاستمرارية والتغيي

لاند لإسرائيل وذلك ما أكدته زيارة الرئيس هو أطلسي وقليلا من التغيير داخله،- طار الأوروخارج الإ
حيث خطب الرئيس الفرنسي أمام الكنيست الإسرائيلي مؤيدا وداعما  19/11/2013- 17 ورام االله بين

خاصة وأن الاتحاد  ووقف الاستيطان، ،1967 لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران
في المحادثات مع  لى نتيجة مفادها أن إسرائيل مسؤولة عن عدم إحراز تقدمإالأوروبي قد توصل 

 رغماً وباريس ستدعم هذا القرار، على الدولة اليهودية، اقتصاديةوتقرر فرض عقوبات  الفلسطينيين
   ).Courierinternational, 2013( عن صداقة الرئيس هولاند لإسرائيل

ويدالإيراني،سرائيلي من الملف النووي وتبنى الموقف الإ قويا لإسرائيل، "مؤيدا"الرئيس هولاند  ع 
بالرئيس  هحيث شدد خلال لقاء سرائيلي،الإ -وحافظ على موقف فرنسا من الصراع الفلسطيني

ن بمقر الرئاسة المؤقت في رام االله على أ 18/11/2013 محمود عباس في رام االله بتاريخ
ويجعل حل الدولتين الذي  راضي المحتلة يعقد مفاوضات السلام،سرائيلي في الأالاستيطان الإ

كما أكد على تأييده لرؤية  بوقف كامل ونهائي للاستيطان، وطالب بالتالي، تمسك به فرنسا صعبا،ت
ة هي الضمانة إن إقامة الدولة الفلسطيني“ قائلا: حل الدولتين لشعبين الذي أقرته الرباعية الدولية،

ينية ديموقراطية وأن أفضل أمن لإسرائيل هو إقامة دولة فلسط الفضلى لتوفير الأمن للإسرائيليين،
كما دعا  كما دعا إلى تقسيم القدس لتكون عاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، قابلة للحياة،

وأن يكون هناك حل  ستيطان،الجانب الفلسطيني إلى تأجيل مناقشة قضية اللاجئين مقابل وقف الا
ي لم يرتبط بإجراءات إلا أن هذا الموقف الفرنس ).124، ص2019 واقعي لهذه القضية (نصار،

لأنه يحتاج  على ورق، وبالتالي ظل هذا الموقف حبراً سرائيلي،عملية ضاغطة على الاحتلال الإ
لاستيطان والقبول سرائيلي بزعامة نتنياهو لوقف الى ضغط حقيقي على حكومة اليمين الإإ

لفرنسيين المتعاطفين لاسيما وأن الغضب بلغ أوجه في أوساط ا بالمرجعيات الدولية لعملية السلام،
سلامية بسبب الانحياز الفرنسي السافر للمعتدي مع القضية الفلسطينية والجاليات العربية والإ

  ).2014 والتجاهل الفاضح للضحايا الفلسطينيين (الصالحي، سرائيلي،الإ
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 -في كتابه فرنسا المريضة بالصراع الفلسطيني) كتب الباحث الفرنسي (باسكال بونيفاس
 المجلس"في ممثلا  سرائيلي،مؤكدا التأثير المتزايد والخطير الذي يمارسه اللوبي الإ ئيلي،الإسرا

بية على على السياسة الفرنسية وتداعيات هذا التأثير السل ،"ثيلي للمنظمات اليهودية في فرنساالتم
حكومة في للجميع انتقاد أي  قيح” ،يقول يونيفاس المجتمع الفرنسي والسلم الاجتماعي في فرنسا،

لا يمكن تجاوزه. ويرى  إلا حكومات إسرائيل فهي خط أحمر، بما فيها الحكومة الفرنسية، العالم،
سرائيلية من هذا الباحث بأنه من العار استغلال مقولة معاداة السامية لحماية الحكومات الإ

هذه الفزاعة  سرائيلي صار متخصصا في إشهارفاللوبي الإ المحاسبة، وتبرير جرائمها المتواصلة،
ولمنع كل ما من شأنه فضح وحتى انتقاد السياسة  سرائيل،إفي وجه كل من يتجرأ على انتقاد 

 2003عام بسبب كتابه الأول " غير مرغوب فيه اًشخص"سرائيلية، وأصبح الباحث يونيفاس الإ
لي وشبكته سرائيوبي الإلى سطوة اللّإطرق فيه تو ."سرائيلإهل من المسموح انتقاد " :تحت عنوان

والمتغلغلة في الأحزاب السياسية الفرنسية يمينا  خطبوطية المكونة من يهود وغير يهود،الأ
  ).2014 ويسارا (الصالحي،

حايين أمعها في  ؤوالتواط ،سرائيلإة السياسة الفرنسية في عهد الرئيس هولاند بمحابااستمرت 
ة على الخروج من تحت العباءة لت غير قادرازماأن هذه السياسة الفرنسية وكثيرة، خاصة 

الفرنسي تجاه الحكومات الإسرائيلية، مؤكداً بأنه من واجب  ؤواطتالأمريكية، لذا انتقد يونيفاس ال
تفوق بكثير الَّتي لجاليات العربية في فرنسا حجم ابسبب ليس  ؛سرائيليالإ الاحتلالفرنسا أن تدين 

واضحاً للقانون خرقاً ئيلي للأراضي الفلسطينية يمثل سراالإ حجم الجالية اليهودية، بل لأن الاحتلال
والشرعية الدولية ويتنافى مع المبادئ الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي يجب 

رهاب الثقافي الذي يعتبر كل منتقد سرائيلية خاصة وأن الإة الإابتعاد فرنسا وعدم تبعيتها للسياس
إلا أن نتائجه ستكون  الأمد القصير، للسامية، ويبدو للبعض مريحاً علىسرائيلية معادياً للسياسة الإ

الفرنسي مع إسرائيل ليس في مصلحة اليهود  التواطؤكارثية على المدى المتوسط. كما أن 
ي حتماً إلى تنامي الشعور بالغضب نحو الجالية اليهودية وسيعزلها عن الفرنسيين أنفسهم، وسيؤد

  ).2014 الحي،الص( محيطها الاجتماعي

لقد أسس لهذا الموقف الذي عبر عنه الباحث يونيفاس تطور الخطاب السياسي للحزب الاشتراكي 
حينما كان  2003ام سرائيلي منذ عحيث نبه هذا الباحث لهذا الموقف الناقد للاحتلال الإ الفرنسي،

 ة الحكومة الفرنسية،سبان رئاسويعمل مستشارا لدى الحزب الاشتراكي في الفترة التي تولى فيها ج
سرائيل وفتح نقاش حول هذه المسألة داخل الحزب. إودعا الحزب إلى إعادة النظر في الموقف من 
لحزب وفقدان صفوف ا سرائيلي أدت به إلى مغادرةلكنه تعرض لهجمة شرسة من طرف اللوبي الإ
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ونيفاس التفاني الكبير وانتقد ي منصبه كمستشار، وكرئيس لمعهد الدراسات الدولية والاستراتيجية،
علامي الذي تشهده فرنسا كلما تعلق والتهويل الإ ،"معاداة السامية"في محاربة  ت الفرنسيةللسلطا

المسلمين والسود تحولت إلى في حين أن العنصرية ضد العرب و الأمر بالاعتداء على اليهود،
الذي يزيد من شعور العرب  الأمر؛ ظاهرة عادية حتى على لسان السياسيين والمشاهير بدون رادع

لى سياسة التبرير التي تتبعها الدولة إضافة إ من هذه الازدواجية الصارخة، بالإحباطوالمسلمين 
الذي يعاني من جرائم العدوان سرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الفرنسية لسياسة الاحتلال الإ

بحروب عسكرية جسدت توالتي  ،2006لاسيما على غزة المحاصرة منذ عام  المتواصل ضده،
هذه الحرب التي  ،2014 وآخرها في يوليو ،2012، 2009- 2008 ا من عامءعدوانية ضده بد

 فاع عن نفسها،سرائيل في الدإباعتبارها تأتي كجزء من حق  دعمها الرئيس هولاند في البداية،
  ).2014، 24 سرائيل (فرنساإطلاق الصواريخ من غزة على إوأدان بشدة 

  :2014عام  الفرنسي من حرب غزةالموقف . 2.2.4

سرائيلي هجوما جويا مكثفا ومدمرا على قطاع غزة في الثامن من تموز شن جيش الاحتلال الإ
للرد عليه بهجمات صاروخية  ما دفع حركة حماس وباقي القوى والفصائل الفلسطينية، 2014

لى إاللحظات الأولى  طالت المدن والبلدات الإسرائيلية، حيث أودت الغارات الإسرائيلية منذ
، فما كان من الرئيس هولاند إلا أن أعلن تضامن والعشرات من الجرحى اًفلسطيني 53استشهاد 

وزراء الإسرائيلي نتنياهو، فرنسا مع إسرائيل، ففي حديث هاتفي بين الرئيس الفرنسي ورئيس ال
مؤكداً في الوقت  أعرب هولاند عن تضامن بلاده مع إسرائيل أمام إطلاق الصواريخ من غزة،

نفسه على حق الحكومة الإسرائيلية اتخاذ الإجراءات كافة لحماية شعبها في وجه التهديدات، معبراً 
، كما أدان المتحدث باسم )france info, 2014( عن استنكار فرنسا لإطلاق الصواريخ من غزة

دى إلى استفزاز مشاعر الحكومة الفرنسية صواريخ حماس والتفجيرات الإسرائيلية؛ الأمر الذي أ
الشعب الفرنسي، وخرج في مسيرات ومظاهرات تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة، كما أدان 

رنسا لتعديل موقفه بعد أن الكثير من الفرنسيين موقف الرئيس هولاند؛ الأمر الذي دفع رئيس ف
جيش الاحتلال  خرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإدانة المجازر البشعة التي يرتكبها

الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وصرح هولاند بضرورة "ضمان أمن جميع 
  .)france info, 2014(السكان المدنيين"، كما يجب أن يتوقف التصعيد 

الموقف الفرنسي الداعي الى وقف التصعيد العسكري، قرر الرئيس هولاند تبني موقف  وبناء على
، حيث صرح 21/7/2014السابق بعد اجتماعه مع أمين عام الأمم المتحدة بتاريخ أكثر تطوراً عن 
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بيان الإليزيه قائلاً: "يجب عمل كل شيء لوضع حد فوري لمعاناة المدنيين في غزة"، لاسيما وأن 
باريس من هذه الحرب، كما عبر عن ذلك نائب موقف من الشخصيات الاشتراكية قد انتقدت  العديد

قائلاً إن: "الدعم لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ينفصل عن الموقف الفرنسي،  سكرتير الحزب
طفلاً حسب أرقام منظمة العفو  491فلسطيني من المدنيين، بينهم  1454سيما بعد أن استشهد 

)، وعاد موقف الرئاسة إلى التوازن النسبي بعد خروج المظاهرات 2014ية (عرسان، الدول
ة المدن، وكان أضخمها وأكبرها في باريس مطالبة بوقف الحرب فوراً، وفرض يبالفرنسية في غال

عقوبات فورية على إسرائيل حتى تحترم القانون الدولي. واعتبرت الصحافة أن هذه المظاهرات 
"صفعة" لموقف حكومة هولاند المتواطئ مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية.  الضخمة بمثابة

ت رغما عن قرارات الشرطة الفرنسية وقمعها للمتظاهرين، فقد استمرت واستمرت المظاهرا
الفعاليات ووقعت صدامات بين المتظاهرين من الذين ينتمون الى "رابطة الدفاع اليهودية"، تحولت 

وأعمال عنف وتخريب في ضاحية مرسيل الباريسية؛ ما دفع الرئيس هولاند إلى إلى اشتباكات 
  ). 2014الإسرائيلي إلى فرنسا (عرسان،  -اع الفلسطينيمطالبة بعدم نقل الصرال

كما تمظهر الدعم الفرنسي لإسرائيل عندما حل رئيس حكومة فرنسا مانويل فالس ضيفاً على 
، منتصف الحرب الهمجية الإسرائيلية على غزة؛ 20/7/2014الطائفة اليهودية في باريس في 

في ذكرى الجرائم التي تعرضوا لها على يد النازية، للتعبير عن تضامن الدولة الفرنسية مع اليهود 
ما يشير إلى تضامنه مع ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع  الوزير الأولدون أن يصدر عن 

وآلاف الجرحى والمشردين، وكل ذلك دفع الشارع  شهيداً 430غزة، والتي تجاوزت حينها 
وانتقاد موقف الرئاسة والحكومة الفرنسية  الفرنسي الى التحرك والتضامن مع الشعب الفلسطيني،

التي اضطرت إلى تعديل موقفها، حين أرسل هولاند وزير خارجيته إلى مصر وإسرائيل بهدف 
)، محاولاً 2014لفلسطيني والإسرائيلي (عزام، إيجاد حل ينهي تبادل إطلاق النار بين الطرفين ا

ند كان أكثر الرؤساء الفرنسيين انحيازاً تصحيح موقفه الداعم لإسرائيل، سيما وأن الرئيس هولا
لإسرائيل، وربما فاق سلفه الرئيس ساركوزي، منذ سنوات، وربما عقود، لم يدعم رئيس فرنسا 

من المدنيين الفلسطينيين بعكس الرأي العام  إسرائيل وهي تقصف أحياء سكنية، وتقتل المئات
  ).2014حتلال الإسرائيلي (عزام، الفرنسي المتضامن مع الشعب الفلسطيني بوصفه ضحية الا

انتقدت هيئات وشخصيات فرنسية عديدة بشدة ما سمته انحياز الرئيس هولاند لإسرائيل في عدوانها 
ن المواقف التقليدية لبلادهم إزاء الصراع ، وأكدت جميعها بأنه "انحراف ع2014على غزة عام 

"خطأ سياسياً" في موقفه الذي أعلنه خلال الإسرائيلي. كما أعلنت أنه ارتكب  -العربي والفلسطيني
تخفيف من للمكالمته الهاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل. رغما عن أن الرئيس هولاند جادل لاحقاً 
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عته الرئاسة الفرنسية، ومنها: حزب أوروبا البيئة، حدة هذه التصريحات التي وردت في بيان وز
إلى حد أن حزب أوروبا البيئة قد اعتبر موقف وحزب اليسار، وبعض من أركان حزبه الاشتراكي، 

الرئيس هولاند "دعماً لسياسة الثأر والانتقام التي تنتهجها إسرائيل"، في حين اعتبر حزب اليسار بأن 
يعاً للحكومة الإسرائيلية على مواصلة ما سماها "سياسة الرعب" موقف الرئيس الفرنسي يمثل تشج

  ). 2014(نيوز، 

الفكرية والسياسية لحالة حراك قادها بعض النواب  ادات المتعددة في اتجاهاتهأسست هذه الانتقا 
الاشتراكيين في البرلمان الفرنسي، وتوجت هذه التحركات باعتراف مجلس النواب الفرنسي في الثاني 

بالدولة الفلسطينية، ودعا حكومة فرنسا إلى أن تحذو حذو الحكومات  2014شهر ديسمبر لعام من 
)، 2014ن دول الاتحاد الأوروبي والعالم المعترف اليوم بدولة فلسطين (مونت كارلو، الأخرى م

) 151) عضواً، مقابل اعتراض (339( ) نائباً فرنسياً، وصوت لصالح الاعتراف490حيث اجتمع (
) أعضاء، الأمر الذي يشير إلى 506اً، علماً بأن عدد أعضاء مجلس النواب الفرنسي هو (عضو

ة القضية الفلسطينية في الرأي العام الفرنسي وفي الأوساط الحزبية البرلمانية، إضافة إلى ازدياد شعبي
لمية، نشاط مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والأكاديمية، والمؤسسات البحثية الع

بعد وجمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني. ويأتي اعتراف البرلمان الفرنسي بالدولة الفلسطينية 
، إضافة إلى اعتراف 2014خطوة مماثلة وتحرك سابق في مجلس اللوردات البريطاني في أكتوبر 

في استكهولم السويد بدولة فلسطين الذي سبب الاستياء الشديد لدولة إسرائيل التي استدعت سفيرها 
  ). 2015 لتدارس الخطوة السويدية، واتخاذ موقف بصددها (دنيا الوطن،

  :الفرنسية والمؤتمر الدولي للسلام المبادرة. 3.2.4

، مبادرة فرنسية للسلام، 2015طرح وزير خارجية فرنسا السابق (لوران فابيوس) في حزيران 
أطلق الوزير فابيوس تهديدات حول ). و2016 (عيسى، 2016وأعاد التأكيد عليها في يناير 

لدبلوماسية الفرنسية لإحياء الاعتراف بدولة فلسطينية في حال أخفقت الجهود التي ستقوم بها ا
المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير الفرنسي مع 

ستبدأ في الأسابيع المقبلة التحضير لمؤتمر  السلك الدبلوماسي المعتمد في باريس، مؤكداً أن فرنسا
يع الشركاء الأساسيين، الأمريكيين مج دولي بمشاركة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، بحضور

والأوروبيين والعرب، للبحث في حل سياسي يرتكز على مبدأ الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية 
ه القضية في خطابه أمام مجلس النواب ). وكان فابيوس قد تطرق إلى هذ2016 (الصالحي،

وليتها كقوة سلام وعضو دائم في ، حيث أكد حينها بأن فرنسا تتحمل مسؤ2014الفرنسي نهاية عام 
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مجلس الأمن الدولي، في حال عرقلت إسرائيل الجهود لإحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
بسلسلة من  2015رجية الفرنسية طوال عام على أساس حل الدولتين. وبناء عليه، قامت الخا

اضي الفلسطينية والدول العربية؛ من التحركات الدبلوماسية في العواصم الكبرى، إضافة إلى الأر
أجل حشد دعم للمبادرة الفرنسية، على أساس أن تقدم فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي 

  ).2016لحي، بخصوص مؤتمر دولي مبني على حل الدولتين (الصا

ن إدارة مريكي لمبادرتها، خاصة بعدما تزايدت الخلافات بيأراهنت فرنسا في ذلك الوقت على دعم 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؛ كما كان التفاؤل الفرنسي قد بلغ 

تتراجع عن استخدام حق ، بأن واشنطن قد 2015أوباما المفاجئ مطلع يونيو  إعلانذروته بعد 
يني. وقام فابيوس الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي بعقد مؤتمر دولي حول النزاع الإسرائيلي الفلسط

وعمان ورام االله والقدس المحتلة لإحياء  ةلى القاهرإفي الشهر نفسه بجولة شرق أوسطية قادته 
ي رعاها وزير تمريكية الحاولة الأالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين المتوقفة منذ فشل الم

من تلك الجولة،  نبخفي حنين فابيوس قد عاد أ؛ غير 2014بريل أالخارجية جون كيري في نهاية 
لى إوباءت الجهود الفرنسية بالفشل بسبب الموقف الإسرائيلي الرافض للمبادرة الفرنسية، إضافة 

عن سلاح الفيتو ضد إسرائيل. أدت هذه  أوباما بالتخلي بروز تحفظات أمريكية قوية دفنت تلويح
من لى مجلس الأإشروع القرار لى تراجع فرنسا عن فكرة تقديم مإالتطورات في نهاية المطاف 

مبادرة فرنسية لإحياء  لأين الدعم الأمريكي أالدولي، ودفن المبادرة الفرنسية في المهد، سيما و
  التحرك الدبلوماسي الفرنسي الجديد.الإسرائيلية، سيبقى مفتاح  - المفاوضات الفلسطينية

س، في شهري يناير ونوفمبر عام أدت الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باري
لى حدوث تغير ملحوظ في السياسة الخارجية الفرنسية، نتيجة لمجموعة من الضغوطات إ 2015

د تنظيم "داعش"، وتراجع الولايات الداخلية والخارجية، ويأتي على رأسها انتشار التطرف وتمد
ة الأوروبية. واتجهت باريس مريكية في منطقة الشرق الأوسط، والتغيرات على الساحالمتحدة الأ

لممارسة سياسة أكثر براغماتية على المستوى الدبلوماسي الدولي، وذلك لعدد من الأسباب التي 
  ): 2016سات المتقدمة، يمكن بلورتها كما طرحها (مركز المستقبل للأبحاث والدرا

 ةالأول نحو منطق باهتمامهامريكية وتغير أولوياتها، بحيث اتجهت تراجع الولايات المتحدة الأ -1
ما دفعها ؛ فاقها العسكرينلى جانب تأثير الأزمة الاقتصادية على حجم اإمحيط الهادي، السيا وآ
ة بعض حلفائها أعباء المسؤولية لى الأخذ بمبدأ "القيادة من الخلف"، الذي يعني قبولها بمشاركإ

 الدولية، والتخلص من سياسة الاستفراد والاستئثار.
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ن فرنسا تمثل قوة أوروبية رئيسة، فهي تتأثر أوبي والفوضى المحيطة، خاصة والانقسام الأور -2
بالتغيرات الاستراتيجية حولها. وفي هذا الشأن تواجه أوروبا عدة أزمات، منها تلك التي تهدد 

نتيجة الأزمات الاقتصادية التي جعلت قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية  اتهقادة وهويوحدة ال
زمة اللاجئين التي عكست عدم وجود رؤية أوروبية أوضع تساؤل، فضلا عن م اتهاقتصادي

لى ذلك إموحدة في كيفية التعامل معها، وما هو دور كل دولة عضو في الاتحاد. ويضاف 
مة الأوكرانية وضم جزيرة القرم. ولكن العامل الأهم والأكثر تأثيرا التدخل الروسي في الأز

اطر القادمة من الشرق الأوسط بعد اندلاع ثورات الربيع العربي بالنسبة لفرنسا هو تزايد المخ
 . 2011عام 

كثر نشاطا وتركيزا على مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط بالتزامن مع أاتباع سياسة فرنسية  -3
فريقيا، حيث بدأت فرنسا بسياسة إعادة أور الأمريكي في الشرق الأوسط وشمال الد تراجع

خذت في إعادة توجيه السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط بما يحافظ أوالتشكل تجاه المنطقة، 
خذت فرنسا أمنية دولية، وأمن المواطنين الفرنسيين بما يستوجب ذلك من مسؤوليات أعلى 

خارج الحدود الأوروبية، وتدخلت في مالي وليبيا وحدها بعد  هاواستخدامبنشر القوة العسكرية 
دراك فرنسا بأن إطانيا تحمل مسؤولية تلك الأعباء الأمنية، مع لمانيا وبريأن رفضت كل من أ

نجاح استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب تعتمد على مدى تعاون الدول الأوروبية معها، ومدى 
ضحت عندما تَّان هذه القدرة قد أ لاّإخرين باتباع المنهج نفسه، ها الآئفاقناع حلإقدرة باريس في 

 روبي للإنفاق على العمليات العسكرية الخارجية.نشاء صندوق أوإفشلت في 

لى تخلي حلفاء فرنسا الأوروبيين عن دعمها في سياستها الأمنية، ذهبت باريس في عهد إواستنادا 
ماتية، دفعتها لإعادة النظر في تحالفاتها من جديد وتبنت التعاون الرئيس هولاند لاتباع سياسة براغ

لى الموازنة بين "البراغماتية والتاريخ"، إفي ظل حكم هولاند  التكتيكي مع روسيا. وعملت فرنسا
"البراغماتية في بناء التحالفات والتعاون الدولي"، من أهم سمات الفترة الرئاسية لهولاند،  عدلذلك تُ

ن باريس قد اعتمدت مبدأ "الحروب الخارجية كأداة لمواجهة الأزمات الداخلية"، مثل أخاصة و
، والذي مثل نقطة تحول في سياسة فرنسا الخارجية، حيث 2013في مالي عام  التدخل الفرنسي

سمحت هذه الحرب للرئيس هولاند بالظهور كقائد أوروبي، وتجديد الاستراتيجية الدفاعية 
عن التوجه  تْن هذه الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها فرنسا في عهد هولاند قد حادألا إالأوروبية، 

ن ألا إلتقليدي لباريس القائم على الفصل القاطع بين السياسيتين الداخلية والخارجية، الاستراتيجي ا
عن كيفية دارته للبحث إلمانيا الاقتصادي دفع هولاند وأخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقدم 

غماتية بقاء فرنسا دولة قائدة في الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى العالمي، فكانت السياسة البرا
  .)136 ،2019حد المخارج للدولة الفرنسية (نصار، أالجديدة 
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وبناء على ما سبق من رغبة فرنسية باحتلال موقع رئيس على المستوى الدولي، تقدمت فرنسا 
دولي للسلام في الشرق الأوسط، يتبعه عقد مفاوضات ثنائية مباشرة بين  بمبادرتها لعقد مؤتمر

سرائيلي، برعاية مجموعة دعم دولية مكونة من الاتحاد الأوروبي الإ - طرفي الصراع الفلسطيني
من الدولي، وهذا المؤتمر وما يتبعه من مفاوضات يقوم على ومجلس الأ ةوجامعة الدول العربي

اء على القرارات الدولية، وتحديد سقف زمني للمفاوضات لا يزيد عن أساس حل الدولتين. وبن
، والقدس عاصمة للدولتين 1967ية مستقلة على أساس حدود يونيو عامين تنتهي بإقامة دولة فلسطين

). وإذا فشلت المفاوضات فإن فرنسا ستعترف بالدولة 2016 الإسرائيلية والفلسطينية (القططي،
المبادرة الفرنسية  عد). وت2016ُالذي تراجعت عنه بعد ذلك (الصالحي،  مرالفلسطينية، وهو الأ

توفير الغطاء الدولي لاستئناف المفاوضات، في سياق محاولة عمل فضفاضة استهدفت  يغةص
ملة من الأهداف التي تصب في جلها لخدمة إسرائيل على ج حقيقغربية قامت بها باريس لأجل ت
رضه ووطنه، ويمكن تلخيص هذه الأهداف بالتالي أه التاريخية في حساب الشعب الفلسطيني وحقوق

  ):137، ص2019 (نصار،

لغضب الفلسطينية من تصاعد الهجوم الاستيطاني الإسرائيلي المصحوب بالقمع احتواء حالة ا  - أ
ذلال اليومي على حواجز الاحتلال، وسياسات التمييز العنصري، لذلك جاءت هذه المبادرة والإ

نفيس حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، والحيلولة دون انفجار الوضع، وهذا لت -  ربما –
، لاسيما وأن الرأي العام الفرنسي قد تجسد هاهدف فرنسا هو مصالح نلأ ؛رأي ليس في محله

ن فرنسا لها مصالح تحميها في أفي قرار البرلمان الفرنسي واعترافه بدولة فلسطين، كما 
بالتالي عملت على عقد هذا المؤتمر تمشياً مع مصالحها والرأي العام المساند المنطقة العربية، و

سيما وأن الاتحاد الأوروبي على قناعة بأن إسرائيل هي المسؤولة عن للقضية الفلسطينية، لا
 عرقلة عملية السلام من خلال رفضها لخيار الدولتين لشعبين. 

لرسمية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الالتفاف على تنامي المقاطعة الأوروبية غير ا  - ب
قلق أمر الذي ل الجامعات، الأالضفة الغربية والقدس والجولان السوري، واتساعها لتشم

ن مر غير معقول؛ لأأن هذه المبادرة تمثل رغبة إسرائيلية، وهذا أالحكومة الإسرائيلية، أي 
لسياستها الاستيطانية التوسعية، لذا  اًرخصا اًإسرائيل رفضت المبادرة الفرنسية واعتبرتها تهديد

بي بإيجاد حل للقضية الفلسطينية فإن هدف المؤتمر هو التماثل والتعاون مع التوجه الأورو
، الذي أصبح مهددا أكثر بعد موجات الهجرة العربية فرنسا والدول الأوروبيةمن ألضمان 

فلسطين واحتلالها شعاراً لها لتبرير رهابية التي تتخذ من الكبرى، ونشاط القوى المتطرفة والإ
 سلوكها العنيف.
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اسي الفرنسي على مستوى الاتحاد الأوروبي قد أثمر أن النشاط الدبلوماسي والسي والجدير بالذّكر
، 2016يونيو  20بدعم المبادرة الفرنسية، حيث قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 

الخاصة بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجاء في نص  بالإجماع تبنيهم للمبادرة الفرنسية
ي نهاية اجتماعهم الشهري في بروكسل: "يؤكد وزراء القرار الذي أصدره وزراء الخارجية ف

الفلسطيني، كما تتعهد  - الخارجية مرة أخرى تبنيهم حل عادل وقابل للحياة للصراع الإسرائيلي
)". جاء هذا القرار 2016الصراع حتى نهاية العام الجاري (بالعمل على عقد مؤتمر دولي خاص ب

لتي بذلتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لمنع صدور هذا الأوروبي رغماً عن الجهود الاستثنائية ا
ن جهودها قد باءت بالفشل الذريع، وصدور ألا إالقرار، والحيلولة دون تبني المبادرة الفرنسية، 

). وبهدف تشجيع الطرفين الإسرائيلي 138ص ،2019 اء (نصار،القرار بإجماع الدول الأعض
وضات بينهم، وعد وزراء الخارجية الأوروبيين في ختام والفلسطيني لعقد المؤتمر واستئناف المفا

لى إاجتماعهم الطرفين المتصارعين بحوافز اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة جداً في حال التوصل 
بالقرار، في حين رفضته  فلسطيني). وقد رحب الطرف ال138ص ،2019 اتفاق نهائي (نصار،

سطينيين للامتناع عن مواصلة المحادثات المباشرة إسرائيل، معتبرة بأن هذا القرار يدفع الفل
لى تسوية، وبالتالي يمثل القرار الأوروبي "الخطوة المؤسفة التي تعيد الجهود الرامية إوالوصول 

  ). 2016لمبادرة الفرنسية، تحقيق السلام الى الوراء" (ال

ة العرب اجتماعا وبهدف تحديد موقف عربي موحد من المبادرة الفرنسية، عقد وزراء الخارجي
عاجلا قبيل انطلاق فعاليات المبادرة، معلنين دعم بلدانهم لها، وأعلنوا عن دعمهم أيضا لاستئناف 

لي مطالبين بوضع سقف زمني المفاوضات ومحادثات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائي
الهادفة لتوسيع المشاركة للمفاوضات، وأعربوا عن مواصلة دعم الجهود الفرنسية والعربية والدولية 

الدولية لحل القضية الفلسطينية، ودعم المبادرة الفرنسية بدءاً بعقد اجتماع مجموعة الدعم العربية 
لي للسلام. كما أكد وزراء خارجية الدول لى الإسراع بعقد المؤتمر الدوإ، ودعت 3/6/2016في 

نهاء الاحتلال الإسرائيلي، إبهدف لية متعددة الأطراف آالعربية في بيانهم على ضرورة إيجاد 
وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 

تم الاتفاق عليه ضمن إطار متابعة دولية جديدة ، ووضع جدول زمني للمفاوضات لتنفيذ ما ي1967
مه للمبادرة الفرنسية من خلال اللقاء ). وأكد الجانب الفلسطيني على دع138ص ،2019(نصار، 

، 2016بريل أليزيه في جراه الرئيس محمود عباس مع الرئيس الفرنسي هولاند في مقر الإأالذي 
، مع 1967ل الصراع على غرار تثبيت حدود يونيو معلناً بأن المبادرة الفرنسية تقترح مبادئ لح

بين الدولتين، الى جانب تحديد جدول  تبادل أراضٍ بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة
  زمني لإنهاء الاحتلال وعقد مؤتمر دولي للسلام. 
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فضها وفي مواجهة الموقفين العربي والفلسطيني الداعمين للمبادرة الفرنسية، أعلنت حركة حماس ر
ها الرئيس ن هذه المبادرة التي استجاب لأولة لإلهاء الشعب الفلسطيني"، واللمبادرة باعتبارها تمثل "مح

بوست،   يني الوطنية خاصة حق العودة (نونعباس، جاءت للالتفاف على حقوق الشعب الفلسط
لمبادرة مع موقف حركة حماس، أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها التام ل وازي). وبالت2016
، وتمسكها بخيار المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، وهو موقف ةالفرنسي

سرائيلي مناور هدفه تحسين شروط التفاوض، بسبب ثقة إسرائيل التامة بأن هذه الجولة والمحاولة إ
ن أبيض، والفرنسية لن تنجح على الأرجح بسبب قرب رحيل الرئيس الأمريكي أوباما عن البيت الأ

ئيل تفضل إسرا من ثمرئيس الأمريكي المقبل، ولة استراتيجية جديدة في هذا الصدد ستكون لخط
الاستجابة للمبادرة الفرنسية، الأمر الذي أدى الى  وأالتعاطي معها دون الدخول في هذه الجولة، 

  ).2016بوست، نشوب خلافات غير مسبوقة بين إسرائيل وفرنسا على خليفة هذه المبادرة (نون 

الدولي عمال مؤتمر باريس أ 15/1/2017الأوروبي، انطلقت في  - راك الفرنسيواستناداً الى الح
دولة، بينهما جامعة الدول العربية، ومنظمة  70للسلام بمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن 

عيات الدولية وإمكانية ليات تنفيذ المرجآالتعاون الإسلامي، إضافة الى اللجنة الرباعية للسلام، لبحث 
بدء الجالية اليهودية في تزامن مع العقد المفاوضات الثنائية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ب

)، ووسط ترحيب دولي باستثناء 140ص ،2019 فرنسا بتحركات رافضة لعقد المؤتمر (نصار،
رامب الضغط للحيلولة دون عقد مريكية الجديدة برئاسة دونالد تالإدارة الأ، وهذا ما دفع إسرائيل

ي المؤتمر، خاصة بعد امتناع ن وزير الخارجية الأمريكي في إدارة أوباما قد شارك فألا إالمؤتمر، 
هذا القرار  يمن على قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، حيث حظبلاده عن التصويت في مجلس الأ

كد أكي ساهم باتخاذ القرار. وقد صوت، حيث الامتناع الأمري 15من أصل  اًصوت 14بموافقة 
مسؤولية إعادة الإسرائيليين  وزير خارجية فرنسا في افتتاح المؤتمر بأن "المجتمع الدولي يتحمل

مر كد الرئيس هولاند بأن "الأأ)، في حين 2017لى المفاوضات" (مؤتمر باريس، إوالفلسطينيين 
 - ن حل الدولتين في الصراع الإسرائيليأ"، ويعود للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام

ائم في الشرق الأوسط، مؤكداً بأن "السلام في من الدالفلسطيني هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والأ
الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية تفاوضية مباشرة بين الفلسطينيين 

نتوقع عودة الشرق الأوسط إلى الاستقرار إذا لم  والإسرائيليين"، وأضاف متسائلاً: "كيف يمكن أن
ب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته نتمكن من إيجاد حل لأحد أقدم صراعاته"؟!، لذا وج

  ).2017 لإحلال السلام في الشرق الأوسط (الجزيرة،

يعيد  أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكرد فعل على مؤتمر باريس للسلام، بأن هذا المؤتمر لا
لى عجلة السلام إلى الوراء، معتبراً هذا المؤتمر بمثابة خدعة فلسطينية برعاية فرنسية، تهدف إ
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). وكان مؤتمر باريس قد شدد على حل 2017 اعتماد مواقف أخرى معادية لإسرائيل (أهرين،
اً على أن الدولتين رغماً عن غياب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عن المؤتمر، وأكد المؤتمر أيض

اذ تشكل الأساس لهذا الحل، وطالب الطرفيين الفلسطيني والإسرائيلي بعدم اتخ 1967حدود عام 
ن، وإجراءات أو خطوات أحادية الجانب بخصوص القضايا الكبرى العالقة، وبينها القدس واللاجئ

في  بيان المؤتمر بالقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي برفض الاستيطان رحبو
الأمر الذي رحب به الطرف الفلسطيني في مقابل الرفض الإسرائيلي لما صدر عن  ؛23/12/2016

). وهذا الإنجاز الأهم تقريباً الذي حققه هولاند بالنسبة للصراع 2017 مر من بيان (الجزيرة،المؤت
لنور، وفشلت في نها لم تر اإ، مع بقاء المبادرة الفرنسية دون تفعيل، حيث الفلسطيني -الإسرائيلي 

دونالد  جمع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات، لاسيما بعد وصول الرئيس
مريكية وانحيازه الفاضح الى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، معبراً عن ذلك في ترامب للرئاسة الأ

ف ادارته بالقدس عاصمة عديد من الخطوات والقرارات السياسية التي اتخذها، وعلى رأسها اعترا
كي لوكالة في واشنطن، ووقف الدعم المالي الأمري) م.ت.ف(غلاق مكتب إلدولة إسرائيل، و

لى قراره باعتراف إبشؤون اللاجئين الفلسطينيين، إضافة  نىعالأونروا التابع للأمم المتحدة والتي تُ
  لى دولة إسرائيل.إأمريكا بضم الجولان السورية 

الإسرائيلي في عهد الرئيس هولاند، تم تجسيده  - فرنسي تجاه الصراع الفلسطينيخلاصة الموقف ال
عجابه إي، الذي تمسك بخيار الدولتين لشعبين، رغماً عن صداقته لإسرائيل وفي مؤتمر باريس الدول

لسطيني من الطرفين الف التقليدية الفرنسية اللامنحازة نسبياً لأي ةسياسالنه بقي متمسكاً بألا إلدولتها، 
ى لى مستوإسلطة الفلسطينية، لكنه لم يصل لو الإسرائيلي، كما بقي مستمراً في دعمه المالي لأ

ذا لم إلى هذه الخطوة إعلان فرنسا مرات عديدة بأنها ستلجأ إالاعتراف بدولة فلسطين رغماً عن 
التي دامت خمس نهى هولاند فترته الرئاسية أينجح مؤتمر باريس للسلام وتحقيق خيار الدولتين، و

يث بقيت مريكية، حو الأألى مستوى الخروج من العباءة الأوروبية إن يصل أسنوات متتالية دون 
كثر استقلالية عن الولايات أفرنسا خلال رئاسته تراهن على تغيرات تدفعها لممارسة سياسة 

سيما بعد انسحاب مريكية، لكن حلفاءها في الاتحاد الأوروبي لم يساندوها في ذلك، لاالمتحدة الأ
نها أي لاسيما ولمانيا التفرد بقيادة الاتحاد الأوروبأ، ومحاولات الأوروبي بريطانيا من الاتحاد
مر الذي لم يساعد فرنسا هولاند بالاستقلال، واتخاذ سياسات أخرى لصالح الأقوى اقتصادياً، الأ
  القضية الفلسطينية. 
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  الفلسطيني -  الإسرائيليللصراع  الرؤية الفرنسية المستقبليةالفصل الخامس: 

  الفصل الخامس
  

  

  الفلسطيني -الإسرائيلي الرؤية الفرنسية المستقبلية للصراع 

  :مقدمة

جاه المنطقة العربية والقضية الفلسطينية من محددين رئيسيين، تنطلق السياسة الخارجية الفرنسية تُ
لح العليا لفرنسا في منطقة الشرق أحدهما داخلي والآخر خارجي، ويربط بينهما دوما المصا

ددات وارتباطها بالمصالح بعين الأوسط، لذلك يأخذ صانع القرار في الجمهورية الفرنسية تلك المح
الاعتبار عند تقريره لمواقف فرنسا، وسياساتها تجاه القضايا التي تهم المنطقة وعلى رأسها القضية 

الذي يحكم في قصر  - الرئيس -عن الشخصالنظر  بغضالفلسطينية، لا سيما وأن باريس، و
ولازالت  في لها، لذلك سعت دوماًالإليزيه، تعتبر بأن المنطقة العربية ذات امتداد حضاري وثقا

زعامة تغيير سياستها منذ تأسيس الجمهورية الخامسة بفي لتعزيز مكانتها في هذه المنطقة، وأخذت 
 (الشوا، صورتها الاستعمارية عند العرب، وذلك بهدف تحسين 1958 الجنرال ديغول منذ عام

  ).29ص ،2016

اعتبارها الرأي العام الفرنسي، في ة العليا، وتأخذ وتحدد فرنسا سياستها ارتباطا بمصالحها القومي
ومواقف اللجان وجماعات الضغط كمحددين داخلين، في حين تمثل علاقاتها مع الدول والمؤسسات ي

يا، وعلى رأس هذه الدول تقع الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الدولية عاملا ومحددا خارج
شكل منفرد، لاسيما الدول الكبرى فيه مثل ألمانيا وبريطانيا قبل ب هالأوروبي مجتمعا، أو دولُ

سرائيل، وجميع هذه إلى علاقاتها بكل من الدول العربية وإضافة إانسحابها من عضوية الاتحاد، 
مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، علما بأن فرنسا تسعى دوما وى سياسات فرنسا العلاقات تؤثر عل
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ليتها النسبية عن مواقف الولايات المتحدة التي ترفض مشاركة أي دولة في لكي يكون لها استقلا
سرائيلية، في مقابل محاولات فرنسا الإ - ، أو لرعاية العملية السلمية الفلسطينيةللإشرافالعالم معها 

لدائمة أن يكون لها دور فعال في هذه العملية، باعتبارها مفتاح التأثير الفرنسي في المنطقة التي ا
يتيح لها الحفاظ على مصالحها العليا دون أن تقع في دائرة الصراع أو التناقض الحاد مع الولايات 

أي مشاركة منها  المتحدة الأمريكية التي تقف بقوة وتفرد، وترفض أي تدخل أوروبي أو فرنسي، أو
وحل قضاياها في قضايا الشرق الأوسط، باعتباره منطقة خاصة بها، وبالتالي هي المعنية برعايتها 

الاسرائيلي دون أن يكون  - الاسرائيلي، والفلسطيني -وصراعاتها، وعلى رأسها الصراع العربي
  ).63ص ،2005 للآخرين أي دور فعال أو مقرر في المنطقة (العرابيد،

قا من رغبة فرنسا في الحفاظ على مصالحها القومية والحيوية في المنطقة العربية، لا سيما وانطلا
ق البترول لآلتها الصناعية، وفتح الأسواق العربية أمام منتجاتها الصناعية والزراعية ضمان تدف

القضية  بكل أنواعها، أخذت السياسة الفرنسية في التغير العملي تجاه القضايا العربية، وبشكل خاص
، 1967ية، وباقي أراضي فلسطين عام سرائيلي على دول الطوق العربالفلسطينية بعد العدوان الإ

سرائيلي، والذي حيث كان لفرنسا بزعامة الجنرال ديغول موقف رافض ومناهض لهذا العدوان الإ
نص عبرت عنه من خلال سلسلة مواقف معلنة على لسان رئيسها، مجسدة ذلك من خلال تقديمها 

سرائيل من إ، والذي يؤكد على وجوب انسحاب 1967) لمجلس الأمن الدولي عام 242قرار (
، وايجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، 1967وانها عام ة التي احتلتها في عدراضي كافالأ
هذا سرائيل بقطع الغيار لآلتها العسكرية فرنسية الصنع، لاسيما وأن إلى قرارها بمنع تزويد إضافة إ

مريكي، أسرائيلي، إسرائيلي صرف، بل كان نتيجة اتفاق رباعي، إالعدوان لم يكن من تدبير 
). 87ص ،2011 ،معدي) (CIAمريكية (ي وألماني غربي، وبمساعدة المخابرات الأبريطان

وبالتالي يعام التغيير في الدبلوماسية الفرنسية الديغولية نحو الصراع العربي1967عام  عد ،- 
سرائيلي، بما يؤسس لموقف فرنسي متعاطف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث تحدث الإ

، مشبها 1968سرائيلي على الكرامة عام ل عن المقاومة الفلسطينية بعد العدوان الإالرئيس ديغو
 هابط،لماني النازي في الحرب العالمية (الالفعل الفلسطيني المقاوم بمقاومة الفرنسيين للاحتلال الأ

  ).156ص ،2011

في سيحاول الباحث لى التغيير الحاصل في السياسة الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية، إ واستناداً
 - الفصل الأخير من هذه الرسالة تقديم رؤية تحليلية للموقف الفرنسي من الصراع الفلسطيني

ول سيناريوهات العلاقة تقديم رؤية استشرافية ح للباحث في هذا الفصلسرائيلي، حتى يتسنى الإ
مواقفها السياسية لم زالت في ما سرائيلي، سيما وأن فرنسا الفرنسية على الطرفين الفلسطيني والإ
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ومتقدمة نسبيا عنهما،  متميزةٌ كان لها مواقفُ نإبية ووالأمريكية والأور العباءتينتخرج بعد من 
افها بدولة فلسطين، مع أنها أعلنت أكثر من لكنها لم تستطع أن تتخذ قرارا نهائيا فيما يتعلق باعتر

جمود في المفاوضات السلمية بين الطرفين مرة بأنها ستقوم بهذه الخطوة فيما لو استمرت عملية ال
سرائيلي، وبقيت فرنسا تعلن عن مواقف مؤيدة للحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني والإ

تؤيد بقوة قيام دولة فلسطينية مستقلة  من ثَمين، والفلسطيني، وتدعم كذلك خيار الدولتين لشعب
قرار مجلس النواب الفرنسي  سرائيل، رغمإة مع وديموقراطية، على أن تكون نتاج عملية تفاوضي

لا أن قرار إ، 2014ة الفلسطينية منذ نهاية عام الداعي لحكومته بضرورة الاعتراف الفرنسي بالدول
لى ورق، ويدلل على عدم استقلالية فرنسا تماما، وعدم قدرتها زال حبرا عيالبرلمان الفرنسي لا 

  ستها الخارجية المشار إليها سابقا.على اتخاذ مواقف بعيدا عن محددات سيا

  الفلسطيني -الإسرائيلي رؤية تحليلية للموقف الفرنسي من الصراع  1.5

ة التي لم تتغير حولها السياسة القضية الفلسطينية من أهم القضايا والملفات الساخنة والدائم عدتُ
الذين تعاقبوا على حكم ن حاول بعض الرؤساء إالفرنسية منذ عهد الجنرال شارل ديغول، حتى و

)، مرورا بالرئيس ديستان 1974- 1969(دو فرنسا تغيير تكتيكاتهم وأولوياتهم بدءا بالرئيس بومبي
والرئيس الملقب بصديق  )،1995- 1981)، والرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران (1981- 1974(

سرائيل إيكا و)، والرئيس الملقب بصديق أمر2007-1995العرب والفلسطينيين جاك شيراك (
-2012( )، والرئيس الاشتراكي الثاني في الجمهورية الخامسة هولاند2012- 2007ساركوزي (

سطينية ثابتة انطلاقا الرئيس الحالي ماكرون، بقيت السياسة الفرنسية تجاه القضية الفل ى)، حت2017
لتي تعتبر أكثر من كون هذه القضية تمثل فرنسا الدولة، مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط وا

). وأصبح الموقف الفرنسي تجاه القضية 17ص ،2010 مناطق العالم قابلية للانفجار (شنيورة،
وروبية س داخل الجماعة الأأهمية بالغة من منطلق الموقف المتميز الذي اتخذته باري االفلسطينية ذ

خلال مبادرتها الفردية،  وسط منمن ناحية، ونظرا لانشغالها بإيجاد تسوية سياسية لأزمة الشرق الأ
أو اشتراكها في مباحثات الدول الأربع الكبرى بشأن الأزمة (دول مجلس الأمن الدولي الأربع دائمة 

ة الفلسطينية حفاظا على مصالحها في العضوية باستثناء الصين)، حيث تركز اهتمامها بالقضي
  ).199ص ،1989 سرائيل (الأزعر،إالمنطقة، وبشكل خاص مع الدول العربية و

الفلسطينية كما  وترك كل رؤساء فرنسا خلال مرحلة الجمهورية الخامسة، بصماتهم تجاه القضية
 ءالبطيبالتطور  في متن الدراسة من خلال فصولها السابقة، وأخذ الموقف الفرنسي الباحث أوضح

قامة إينية، ووروبي المؤيد للحقوق الوطنية الفلسطلى قاطرة متقدمة للموقف الأإنسبيا حتى تحول 
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هيات وثوابت السياسة الأوروبية التي لعبت فرنسا دورا مهما يالدولة الفلسطينية التي أصبحت من بد
وروبي، وتحوله من الأ فيها بالشراكة مع بعض الدول الأخرى التي ساهمت في تغيير الموقف

دولتين لشعبين، لى موقف متعاطف أولا، ومؤيد لاحقا لخيار الإسرائيل بشكل أعمى موقف مؤيد لإ
على حدود الرابع من حزيران  وبالتالي تأييده ودعمه لإقامة دولة فلسطينية ديموقراطية وحرة

ولعب  والفلسطينية.سرائيلية و مقسمة للدولتين الإأ، وأن تكون القدس عاصمة موحدة، 1967
د الجنرال ديغول، لا ن دورا استثنائيا في تحديد السياسة الخارجية الفرنسية منذ عهوالرؤساء الفرنسي

سيما وأنه مثل مركز النظام السياسي الفرنسي، وهو الذي يحدد سياسة فرنسا الخارجية ويصنع 
سرائيلي مركز نظام الإ–عربي ن من بعده طيلة فترة الصراع الوقراراتها، وبقي الرؤساء الفرنسي

لرئيس الحالي لوضع صنع السياسة الخارجية، ولذلك تنعكس رؤية كل الرؤساء منذ ديغول حتى ا
فرنسا في النظام الدولي، ووضع سياسة فرنسا تجاه الصراع في الاستراتيجية الفرنسية الدولية، 

منطقة العربية)، أحد سبل تنفيذ فرأى ديغول في تحرك فرنسا في العالم الثالث (وبصفة خاصة في ال
 لٍّلدى كُ هاات هذه الرؤية نفسن عدم وجود مقومإرؤيته التصحيحية للنظام الدولي ثنائي القطبية، ف

من بومبيدو وديستان قد انعكست على تقديرهما لوضع العالم الثالث، وبصفة خاصة المنطقة العربية 
في العلاقات الدولية للعالم  فعالاً اًمها يلعب دورفي الاستراتيجية الفرنسية، فقد أضحى أساس اهتما

ة، هو الاعتبارات الاقتصادية وتحقيق مكاسب والمنطقة العربية بصفة خاص الثالث بصفة عامة،
  ).75ص ،1986 ملموسة لتدعيم وضع فرنسا في الاقتصاد العالمي (مصطفى،

سبة للرؤساء الذين تعاقبوا على حكم قليمية وليس العالمية تمثل الأولوية بالنأصبحت الاهتمامات الإ
اهتمامهم برسم وتنفيذ سياسة فرنسا بعد ديغول، لاسيما الرئيسين بومبيدو وديستان، لذا برز 

سرائيلي أحد أبعادها المهمة، وبالتالي نظر الإ - متوسطية تمثل سياسة فرنسا تجاه الصراع العربي
طار السياسة المتوسطية والعالمية لفرنسا، إي الرئيس بومبيدو لسياسة التقارب مع الدول العربية ف

لأنه يحقق لها التجانس بين  ؛ة فرنساحيث كان يرى بأن المجال المتوسطي ميدان نموذجي لحرك
نظرا لمحدودية مواردها، ليست على مستوى قدرة التحرك في  أهدافها ووسائلها، وذلك لأن فرنسا،

إرساء أسس سياسته المتوسطية التي تستمد جذورها من آسيا وأمريكا اللاتينية، لذا طالب بومبيدو ب
هدفها تسوية الصراعات القديمة وتفادي توترات  التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والثقافة، ويكون

جديدة، وتدعيم المبادلات والاتصالات بين دول حوض المتوسط، وبالتالي ربط الرئيس بومبيدو بين 
وبين استقرار أمن حوض المتوسط وبالتالي ضمان أمن  سرائيلي،الإ -تسوية الصراع العربي

  ).27ص ،2010 أوروبا (شنيورة،
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ان من بعده على زيارة عواصم شمال أفريقيا كأحد مظاهر التعبير الفرنسي عن وعمل الرئيس ديست
الذي سار عليه الرؤساء المتعاقبين، لاسيما  هالاهتمام بالسياسة المتوسطية، وهو المسار نفس

تقريبا الذي سار عليه الرئيس ساركوزي في تحركاته  هنفس الإطارميتران وشيراك، وهو  الرئيسين
). وتابع الرئيس هولاند 156ص ،1995 تسوية بالنسبة للقضية الفلسطينية (شكري،تجاه تحقيق ال

حينما تدخل عسكريا في دول أفريقيا، وهي دولتي مالي وليبيا، معتبرا أن  هاعمليا السياسة نفس
عتبر أن منطقة اكما  يا هي فضاء فرنسا السياسي، ومدخلها لممارسة سياسة دولية مؤثرة.أفريق

لها أن تفتح الأبواب الدولية أمام فرنسا، لاسيما من خلال  هي المنطقة التي يمكن الشرق الأوسط
ما يعلل دور فرنسا، وما ؛ سرائيل وفلسطينإدخولها على الملف الفلسطيني، وتسوية الصراع بين 

حراز تقدم ملموس على مستوى المفاوضات الثنائية وانتهاء إامت به لاستئناف عملية السلام، وق
الدائر منذ عقود، وضمان أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي أمن أوروبا التي تشترك مع الصراع 

بت دول المنطقة في المتوسط، لا سيما وأن السياسة الفرنسية تجاه العالم العربي من أقدم الثوا
  ).115ص ،2001 التاريخية في السياسة الفرنسية (جاد،

الأبيض  الدول العربية، بدءا من الشواطئ الجنوبية للبحر فرنسا على الصعيد الجغرافي، جارة عدوتُ
المتوسط في دول المغرب العربي الخمس ثم يتصل بمصر وفلسطين ولبنان وسوريا، ولا ترى 

يدا عنها، فالشرق بالنسبة لها على الأبواب، ويؤدي هذا القرب الذي فرنسا في العالم العربي عالما بع
إلى زيادة حساسية فرنسا تجاه ما يحدث في العالم العربي، ولعلها  يسهل التبادل التجاري والتواصل

تفوق الدول الأخرى في قوة هذه الحساسية، كما يعني هذا القرب أيضا لدى فرنسا معرفة أفضل 
ت سياسة الدولة تعتمد على جغرافيتها، يمكن أن نفهم بشكل أفضل سبب سعي بالمنطقة، فإذا كان

). لذلك تبتدئ التنافسية 9ص ،2009 قات وثيقة مع العالم العربي (برو،فرنسا الدائم إلى اقامة علا
والسياسة الفرنسية تجاه القضية  الفرنسية في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام، -الأمريكية

ي لا تسير بمعزل عن القيود التي تحيط بها، ومن أبرز هذه القيود السياسة الفلسطينية، والت
حيان للسياسة الفرنسية أن اصة وأن هذه الأخيرة لا تسمح في غالبية الأخ الأمريكية في المنطقة،

ما يدفع بالصدام بين السياستين الفرنسية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية في ؛ تلعب دورا منفردا
ن عديدة، غير أنه دائما ما تكون السياسة الأمريكية هي القائدة، وصاحبة الكلمة الأخيرة في أحيا

ير من الأمور، دون أن يعني ذلك تبعية السياسة الفرنسية للولايات المتحدة الأمريكية بشكل حسم كث
على من مقدرات المنطقة دون أن تصل إلى قدرتها  لا سيما وأن فرنسا تسيطر على كثير مطلق،

رغما عن أن جذور الوجود الفرنسي في المنطقة أعمق وأقدم بكثير،  التنافس الجدي مع أمريكا،
متوسطية الذي ولد بناء على مبادرة فرنسية - دت سياستها من خلال مشروع الشراكة الأورووجس

 ودعم كل من إسبانيا وإيطاليا في مقابل التيار الآخر الذي تقوده كل من )،18ص ،2000 (عوض،
  ألمانيا وبريطانيا والذي يعطي الأولوية للتوجه نحو دول أوروبا الشرقية.
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 ، بمشاركة دول حوض البحر المتوسط العربية نتيجة1993نة عام اهم نجاح مؤتمر برشلووس
طار مشروع إسرائيلي، وهيمنته في مريكي الواضح للطرف الإالعربي من الانحياز الأ الاستياء

دارة بوش الابن وطرحته بقوة حينذاك، مترافقا مع الدعوات إلذي دعت له "الشرق الأوسط الجديد" ا
لى خشية أوروبا إضافة إدت في الدار البيضاء وعمان، قادية التي على القمم الاقتصإمريكية الأ

نفسها المزيد من التهميش، أو الاستبعاد الذي فرضته عليها الولايات المتحدة في إدارتها لعملية 
)، وتميزت الشراكة 202ص ،2005 (الحاج، حرب الخليج الثانية ونهاية الحرب الباردةالسلام بعد 

للتعاون متعدد  شاملاً اًطارإاتفاقات التعاون التي تعقد في نطاقها، كونها متوسطية ب-الأورو
ونتج عنها توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول المشاركة،  ).343ص ،2008ة، فظطراف (محاالأ

وروبي للسلطة الفلسطينية وقضيتها على الصعيدين نها زيادة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأكما نتج ع
لى إوبالتالي أدى ذلك  الاقتصادي، حيث كانت السلطة الفلسطينية أحد أطراف الاتفاقية،السياسي و

لته قامة كيانه الوطني المستقل، ولاحقا دوإوروبي بحق الشعب الفلسطيني في اعتراف الاتحاد الأ
 المستقلة، ومالها من شرعية التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تدعم قضايا الشعب الفلسطيني

قليمية لها وزنها السياسي إهم منظومة دولية أوتساندها، وتفسح له المجال في الممارسة السياسية مع 
لاوسط التي على يجاد مكانة للسلطة الفلسطينية بين دول الشرق اإلى إ بالإضافةوالاقتصادي، 

  ).16- 15صص  ،2012 وروبية (الزيتونة،اتصال في المنظومة الأ

 ،1967نية أخذت في التغير منذ عام لسياسة الفرنسية تجاه القضية الفلسطييتبين مما سبق، بأن ا 
قامة الدولة إلى مرحلة الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإحتى وصلت 

ها القدس الشرقية، وهي تدعم دون أي تذبذب العملية السياسية التفاوضية على المستقلة وعاصمت
دة على الأراضي وما يفضي إلى اقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السياأساس الشرعية الدولية 

سرائيلي، مع عدم مع تبادل أراضي محدود باتفاق الطرفين الفلسطيني والإ 1967المحتلة عام 
ذ لاتزال تتعامل إمريكا بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل، أسرائيل واعتراف إرار اعتراف فرنسا بق

، ويجب 1967 سرائيل عامإلا يتجزأ من الأراضي التي احتلتها  اتبارها جزءمع القدس الشرقية باع
مجلس الأمن الدولي في عامي  ) الصادرين عن338و( )242( عليها الانسحاب منها وفقا لقرار

سرائيلي، التي لا لى التوالي. وهذا الموقف الفرنسي ترفضه دولة الاحتلال الإع 1973، و1967
كما أنها ترفض عمليا خيار حل الدولتين لشعبين،  )،242( ي لنص القرارالفرنس بالتفسير تأخذ

، وعقدته في بداية 2015م الذي دعت إليه فرنسا عام الأمر الذي دفعها لرفض المؤتمر الدولي للسلا
 -دولة، وطالبت فيه بوضع جدول زمني لإنهاء الصراع الفلسطيني 70بحضور  2017عام 

  ).139ص ،2019 سرائيلي (نصار،الإ
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وبالتالي تمثل المحددات الخارجية أهم العناصر المعيقة أمام صانع القرار الفرنسي، وتتجسد في 
حاد الأوروبي في رفض كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل أن تتدخل فرنسا والات

الفرنسي في القضية من فعالية التأثير  دحسرائيلية، الأمر الذي يالإ -ملف المفاوضات الفلسطينية
سرائيلي الرافض لخيار الدولتين الفلسطينية، لاسيما وأن موقف فرنسا يتعارض مع الموقف الإ

لى اللجوء لفرنسا إربي لشعبين، ويتبدى هنا السبب الأوضح الذي يدفع الطرف الفلسطيني والع
سا دائما، سرائيلي، وهو الدور الذي سعت له فرنكورقة ضغط على الجانبين الأمريكي والإ

وحاولت القيام بدور فعال في الملف الفلسطيني بما يضمن لها حضورا قويا في منطقة الشرق 
محاولة  ربوروبي خارج الدائرة الأنجلوساكسونية عأالأوسط، وبما يتيح لها البروز كقطب 

الولايات اختراق أحادية القطبية المفروضة على العالم بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، وتفرد 
 ،2006 سرائيلية (بيري،الإ–المتحدة بالقرار الدولي بشكل عام، وبقرار العملية السلمية الفلسطينية 

حراك الفرنسي السياسي سرائيلية هي أساس الوبالتالي تبقى المحددات الأمريكية والإ ).33ص
التحرك باستقلالية  على دعسرائيلي، لاسيما وأن أوروبا لم تجرؤ بالإ -تجاه الصراع الفلسطيني

بعيدا عن الولايات المتحدة التي تتفرد بالقرار، وتهمش ما عداها، ولا تسمح له بمشاركتها القرار 
  في العملية السلمية بشكل عام.

نت فرنسا قد لعبت دورا مميزا في محاولات تسوية القضية الفلسطينية، وضح بأنه إذا كانويبقى أن 
لأخيرة لا سيما في المرحلة ا عديدة الدور الفرنسي قد مر بمراحلن هذا إ فإنه من المنصف القول
، وذلك يستلزم التوضيح بأن السياسة الفرنسية تنطلق أيضا من محدد 1967التي ابتدأت بعد عام 

وبالتالي ليس من  وروبي ككل تجاه القضية الفلسطينية،ياسات الاتحاد الأخارجي آخر ممثلا بس
السياسات مهما حاولت التأثير عليها، بل تكمن مصلحتها في العمل  مصلحة فرنسا أن تتجاوز هذه

 وروبي على الرغم من التحرك الفرنسي المبادر في كثير من الاحيان (شنيورة،من خلال الاتحاد الأ
قيت الدبلوماسية الفرنسية منذ زمن الرئيس ديغول تمثل جوهر الدبلوماسية ). وب47ص ،2010

وسط. وقد انتزعت هذا الموقع الريادي على المستوى ا نحو الشرق الأوروبية وقاطرة سياساتهالأ
وروبية وفك وروبي بفضل الاستراتيجية التي انتهجتها فرنسا الديغولية لتأكد استقلالية المواقف الأالأ

ن هذه السياسة الفرنسية لم تنجح تماما في فك ارتباطها مع السياسة ألا إ مريكية،للمواقف الأ تبعيتها
ريكية، وبالتالي لم تستطع أن ترسم لنفسها سياسة مستقلة تتماثل مع دورها الاقتصادي الداعم مالأ

عدم استقلالها على سرائيلية، وبالتالي انعكس الإ - سرائيلية والفلسطينيةالإ -للعملية السلمية العربية
سات الأمريكية جهودها السياسية، وظل ينقصها التحرك العملي، وبقيت متهيبة من الصدام مع السيا

  ).108ص ،2010 (زغلول،
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عملت فرنسا بكل جهودها لتقود أوروبا نحو سياسة مستقلة تجاه الشرق الأوسط، وعملية الصراع 
تماما في وضع رؤية أوروبية مشتركة وموحدة  لكنها لم تنجح سرائيلي،الإ - الفلسطيني -العربي

وروبية والفرنسية قد اعتراها التردد مواقف الأتجاه قضايا السياسة والأمن، لا سيما وأن الكثير من ال
مريكية، وبالتالي لم تستطع أوروبا أن تستقل خوفا من الصدام المباشر مع الولايات المتحدة الأ

يكية في الشرق الأوسط، وبقي دورها السياسي في جهود التسوية بسياساتها تماما عن السياسة الأمر
لاسيما وأن مبادراتها كافة قد تم رفضها أمريكيا  ذه العملية،السلمية ما دون دورها الاقتصادي في ه

سرائيلي أن الطرف الإعلى الترحيب العربي والفلسطيني بها، الأمر الذي يدلل م سرائيليا رغإو
د، وقبله شارون لا ترغب في السلام مع قْي يقودها نتنياهو منذ أكثر من عكومته اليمينية التحو

  الاتفاقيات التي وقعتها مع القيادة الفلسطينية.الشعب الفلسطيني، وترفض 

المؤتمر الدولي للسلام  أن فرنسا بما قدمته من مبادرات سياسية مهمة، وآخرها رأي الباحثومن 
ذا ما اتفقت مع دول الاتحاد إحفزات على لعب دور سياسي مهم ، قادرة بما تمتلكه من م2017عام 

تحاد قد تكون فرنسا والاف من ثَماد الاقتصادي والمالي، ووروبي بما يتماثل مع دور هذا الاتحالأ
وروبي شريكا قويا مع الولايات المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لرعاية الأ

، لإسرائيل مريكية المنحازة تماماًسرائيلية، لاسيما بعد المواقف الأالإ -سطينيةعملية السلام الفل
مريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب لتفضح هذه السياسة التي تكيل بمكيالين ضد دارة الأوجاءت الإ

 )م.ت.ف(سرائيل، وأغلقت مكتب إالشعب الفلسطيني، خاصة بعد اعترافها بالقدس عاصمة لدولة 
شنطن، وأوقفت دعمها للوكالة التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وأخذت تعمل على في وا

"صفقة  كذلك، االأونروودعم الدول التي تستضيف اللاجئين بدلا من دعم وكالة  هاء وجودها،إن
مريكي يساهم سرائيلي. وهذا الموقف الأالإ - الصراع الفلسطيني بحجة إنهاء القرن" التي تنادي بها

مجموع ووروبا بالتعاون مع باقي القوى العالمية الكبرى لاسيما روسيا والصين أتحفيز فرنسا و في
تمام تسوية سياسية سلمية قائمة على أساس الشرعية إالعربية لتقديم رؤى مشتركة تسهم في  الدول

  لسلام.الدولية ومجموع المبادرات ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية لاسيما المبادرة العربية ل

تين، الموقف السياسي الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ومساندتها لخيار الدول وأخيرا رغم
سرائيلية وعربية ودولية، إمصلحة ؛ لكونها قامة الدولة الفلسطينية المستقلةإوتأكيدها على ضرورة 

ينية التي يعترف بها هذا الموقف النظري، وتعترف بالدولة الفلسط تتجاوزلا أنها لم تستطع أن إ
 اًنتاج بالدولةدولة في العالم، وذلك لأن فرنسا لازالت مصرة بأن يكون اعترافها 138أكثر من 

سرائيلي، وهذا ما يضعف الموقف الفرنسي تجاه الإ - لعملية سياسية ناجحة بين الطرفين الفلسطيني
  لعب دور أكثر فعالية في الملف الفلسطيني.
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جابية العالية، بحيث كانت الأقوى من بين سرائيلي بالإيعلاقات فرنسا بدولة الاحتلال الإ تتميز
) الصادر 181( نتيجة للقرار رقم 1948على قيام دولة إسرائيل عام  تحفظ فرنسا جميع الدول رغم
. وسحبت فرنسا تحفظها نتيجة الضغوط التي 1947مبر مة للأمم المتحدة في نوفعن الجمعية العا

الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا،  مورست عليها من حلفائها في حلف الأطلسي لا سيما
والفرنسي  سرائيل، ووقعت على البيان الثلاثي الأمريكي والبريطانيإوأعلنت فرنسا اعترافها بدولة 

سرائيل الجديدة والغنية إالموقعة على البيان لدعم دولة  وأبدت استعدادها مع الدول ،1950عام 
وضمان حمايتها  اد لها "سياسيا واقتصاديا وعسكريا"،سن، وتقديم كل أشكال الدعم والإهاسنادإو

وتفوقها على جيرانها من الدول العربية، لتصبح أقوى دولة في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك 
ح استراتيجية وحيوية في المنطقة العربية. وأصبحت فرنسا الثلاث التي لها مصال الدول مصلحة

ل المستويات البرية والبحرية والجوية، وزادت من سرائيل على كإالمصدر الرئيس لتسليح دولة 
سرائيلي، وصنعت من خلاله قنبلتها الذرية بإشراف إذلك عندما دعمت تأسيس برنامج نووي 

  فرنسي كامل.

حينما أعلنت هذه الدولة  ،1967سرائيل حتى عام إداعم لدولة واستمرت فرنسا في موقفها ال
عربية  العربية المجاورة لها لضمان توسعها، وضم أراضٍ الاستعمارية حربها العدوانية ضد الدول

لها، فاحتلت باقي فلسطين التي خضعت بعض أراضيها للأردن ومصر، كما احتلت بعض 
مر الذي رفضته فرنسا برئاسة الجنرال ديغول، ة، الأالأراضي العربية، لاسيما المصرية والسوري

سرائيل، ومنعت تصدير إجراءات ضد إاتخذت وناضلت في المحافل الدولية ضد هذا الاحتلال، و
قطع الغيار لأسلحتها فرنسية الصنع، وعملت مع أعضاء مجلس الأمن الدولي على استصدار قرار 

، وأخذت فرنسا بعد 1967ضي التي احتلتها عام راسرائيل من الأإالقاضي بانسحاب دولة  )242(
عير القضية الفلسطينية اهتماما دول العربية، وتُيجابية تجاه الهذه الحرب العدوانية تطور سياستها الإ

، حينما 1973سرائيلي حتى عام الإ -  متزايدا، وتمارس سياسة متوازنة نسبيا تجاه الصراع العربي
سرائيل، وأثبتت الجيوش العربية قدرتها على إعربية مع السورية ال -حصلت الحرب المصرية

ما دفع فرنسا لدعم الطرف العربي سياسيا، ؛ السياسي رادة والقرارتحرير بلادها في حالة توفر الإ
وذلك لتستعيد أراضيها المحتلة كما عبر عن ذلك  ؛ورأت في سلوك الدول العربية حقا مشروعا لها

)، وطالب بانسحاب 242( ، والذي أكد عمليا على مضامين قرار)338( قرار مجلس الأمن الدولي
بها العدوانية على الدول العربية، وطالبت بالبحث عن سرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرإ

  لى القرارات الدولية.إحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل استنادا 
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سرائيلي، وتعيد الإ - ة نسبيا تجاه الصراع العربيفي سياستها الجديدة المتوازن تستقلأخذت فرنسا 
ن على هذه السياسة التي رسمها والفرنسي الرؤساء بالنظر في موقفها من القضية الفلسطينية، وتعاقَ

الجنرال ديغول للدولة الفرنسية، محاولا صنع سياسة أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة الأمريكية، 
وير علاقاتها مع الطرف العربي بشكل عام، والفلسطيني بشكل خاص، عملت على تط من ثَمو

 ؛1973روبا والولايات المتحدة عام ر تصدير البترول لأوحظة الدول العربيأعلنت لاسيما بعد أن 
ما دفعها لتعزيز علاقاتها أكثر مع الدول العربية، وزيادة تعاطفها  وتم استثناء فرنسا من هذا الحظر

الفلسطينية  - طيني وقضيته ونضاله الوطني العادل، حتى بدأت الاتصالات الفرنسيةمع الشعب الفلس
ظمة قيمت في فرنسا ممثلية فلسطينية استنادا إلى اعتراف الأمم المتحدة بمنوتطورت العلاقات وأ

وبقيت فرنسا حريصة على ممارسة سياسة غير منحازة ومتوازنة  ،1974التحرير الفلسطينية عام 
سرائيل للأراضي إبأن القضية الفلسطينية، واحتلال  سرائيلي، معتبرةالإ - ع العربيتجاه الصرا

هذا الصراع، وعملت جاهدة على إيجاد حل سياسي سلمي لهذا الصراع، ووقفت العربية هي جوهر 
عندما قامت البوارج  1982طرف الفلسطيني، كما حصل عام لى جانب الإالكثير من المرات 
عربية التي انتشروا فيها، وعملت الدول اللى إلي الثورة الفلسطينية من بيروت الفرنسية بنقل مقات

لفلسطينية لإعادة النظر في برنامجها السياسي، والعمل على التفكير الجدي في على تشجيع القيادة ا
  تسوية سياسية سلمية.

قام الرئيس ميتران باستقبال الرئيس عرفات في قصر الإليزيه بعورة المجلس الوطني هاء دد انتي
لشعبين،  ، وصدور البيان السياسي الداعي لتسوية سياسية على أساس خيار الدولتين1988عام 

د عمليا في مؤتمر مدريد عام وشجع الرئيس عرفات للاستمرار قدما في برنامج السلام الذي تجس
وجه مع دولة ، حيث دعمت فرنسا هذا المؤتمر في مقابل استمرار علاقاتها المتعددة الأ1991

والمالي  ، وقدمت الدعم الاقتصادي1993أوسلو التي تم توقيعها عام  سرائيل، كما دعمت اتفاقاتإ
الإسرائيلية، واعترفت  -  للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تأسست كنتاج للعملية السلمية الفلسطينية

ية ورئيسها الشهيد ياسر ، ودعمت حكومة السلطة الوطن1996خابات التشريعية الأولى عام بالانت
هذه العملية بما  ودعمت العملية السلمية التفاوضية، وحاولت أن تلعب دورا سياسيا في عرفات،

يوازي دورها الاقتصادي والمالي، إلا أنها لم تنجح نتيجة للموقفين الأمريكي والإسرائيلي الرافضين 
عاية والاشراف على العملية السلمية بين لهذا الدور، وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية تحتكر الر

بتها الشديدة في لعب دور سياسي الإسرائيلي دون أن تتخلى فرنسا عن رغ -الطرفين الفلسطيني
حتى ولو ظل تحت العباءة الأمريكية، لاسيما وأنها كانت تحرص على عدم الصدام معها بعد أن 

  يكا.تحولت إلى القوة القائدة لعالم وحيد القرن، عالم أمر
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الإسرائيلي، مؤكدة دعمها الدائم  -وحاولت فرنسا أن تتمايز في مواقفها من الصراع الفلسطيني
الحل  وصفهخيار الدولتين لشعبين متجاورين، ودعمت الرباعية الدولية لإنجاح خيار الدولتين بل

م حقوق الأمثل لهذا الصراع، لاسيما وأنه يصب في مصلحة دولة إسرائيل، واستمرت فرنسا في دع
 - نسيةالشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني، بالتوازي مع فتور، أو تراجع العلاقات الفر

  الإسرائيلية عما كانت عليه سابقا. 

م برعاية الرئيس من المبادرات السلمية، وكان آخرها عقد المؤتمر الدولي للسلا ت العديدمدوقُ
ما ي دور سياسي فرنسي مؤثر في العملية السلمية، وسرائيل لأإرغم رفض  2017هولاند عام 

اثل دورها الاقتصادي منفردة أو مع شركائها زالت فرنسا تعمل على أن يكون لها دور سياسي يم
بالتحليل  يتناولمن الدراسة، أن  فصلفي هذا ال سيحاول الباحثوبناء عليه  وروبيين.الأ

سرائيلي مستقبلا على ضوء سياستها لسطيني والإسيناريوهات العلاقة الفرنسية مع الطرفين الف
يجاد إ، ورؤيتها لحل هذا الصراع، وكيفية سرائيليالإ -الماضية والحالية من الصراع الفلسطيني

على حدود الرابع من  مخرج سياسي سلمي له يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة
  .1967حزيران 

سرائيل، لاسيما وأن إمستقبلية بين فرنسا وكل من فلسطين وفحص سيناريو العلاقات ال يهدف
وروبي يشارك الولايات المتحدة الرعاية للعملية الأخيرة ترفض أي دور سياسي فرنسي أو أ

شراك الطرف إالسلمية، في تضاد كامل مع الموقف الفلسطيني الداعي بكل جدية إلى ضرورة 
قليمية في مجلس الأمن الدولي مع كثير من الدول الإ الأوروبي مع الأمريكي والدول دائمة العضوية
نجاز تسوية متوازنة تنهي الصراع إلية السلمية لصالح المؤثرة في عملية الصراع، وبالتالي في العم

جحاف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني على إالمزمن منذ عقود مضت دون 
من مقابل السلام، وباقي الاتفاقات الثنائية ادرة العربية، والأأساس قرارات الشرعية الدولية، والمب

سرائيل إا يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة متجاورة مع دولة سرائيلي بممع دولة الاحتلال الإ
، رغم الفتور الذي 1948 ومتطورة منذ نشأة الأولى عاميجابية إوالتي ترتبط مع فرنسا بعلاقات 

  ا نتيجة الموقف الفرنسي الداعم للطرف الفلسطيني.حيانأيشوب هذه العلاقة 

  :مقاربة نظرية. 1.2.5

نى باستشراف عطار ما يعرف بالدراسات المستقبلية التي تُإالدراسة في من هذه  فصليقع هذا ال
طبيعة العلاقة الفرنسية مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، ودراسة الخيارات والسيناريوهات 

كنة، المفضلة والمرغوبة من جميع الأطراف، الأمر الذي يستلزم بداية تقديم مقاربة المحتملة والمم
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وذلك لأن ؛ رقةينطوي على مفا مستقبل نفسه، وكيفية فهمه ودراسته بصفته مفهومانظرية حول ال
المستقبل نفسه ليس له وجود كشيء مستقل، وبالتالي لا نستطيع رسم صورة يقينية منجزة له، وجل 

يع فعله هو أن نتصوره ونشكله ضمن خياراتنا واختياراتنا كبشر فاعلين، مبدعين وخلاقين، نستط ما
). لاسيما وأن مفهوم 12ص ،2014 روفنا المادية المعطاة، وهي متباينة ومختلفة (المصري،وفقا لظ

ل المستقبل نفسه قد تطور، كما تطورت النظرة إليه مع تطور الفكر البشري، من نظرة ترى المستقب
و أ باعتباره "قدرا محتوما" وذلك ما يعرف "بالقدرية " في الفكر والممارسة، أي" الفكر القدري"

رادتنا وبشكل مستقل عن وعينا مهما فعلنا أو إ"الحتمي" الذي يرى بأن الأشياء ستحصل بعيدا عن 
قدري لأن هذا المستقبل (من وجهة نظر الفكر ال ؛نسانيةعملنا، أو مهما اجتهدت الذات الإ

بأي حال من  اقة لا يمكن تجاوزها، والقضاء عليهروالحتماوي) قد رسمته وخططت له قوى خا
نسان حيالها أي خيارات تذكر، في حين أننا نؤمن تماما بمبدأ حوال، وبالتالي لا يملك الإالأ

مكنة، الصيرورة وقدرة الحياة على التجدد، أي الانتقال من الحتمية والقدرية إلى الاجتماعية الم
نستطيع  ) "لاPrigogineلأننا كما يقول بريغوجين ( ؛ونرى في المستقبل بعدا زمنيا يمكن التحكم به

  ).12ص ،2003وآخرون،  بنديلكننا نستطيع صناعته " ( التكهن بالمستقبل،

 ةشارة إلى أن دراسة السيناريوهات والخيارات والبدائل الممكنة والمحتملة لأي ظاهروتجدر الإ
أو  عرف بالدراسات المستقبلية وتعتمد على منهج التحليل المستقبلي،اما في إطار ما يتقع تم

 فقالمستقبل و شرافتحليلي الاستشرافي، المستند إلى تقنيات السيناريوهات، ومحاولة استالمنهج ال
لى الحاضر، ومن ثم استشراف مستقبل إالانتقال من الماضي  لباحثرؤية تحليلية نقدية تتيح ل

لبعد لا سيما وأن "المستقبل هو اواحد، سرائيلية الفرنسية في آن علاقات الفلسطينية الفرنسية، والإال
عنى نسانية للتدخل، كما أن "علم الدراسات المستقبلية يالوحيد الذي يفتح المجال أمام الإرادة الإ

وذلك  ؛احتمالا للحدوث" بتحديد المسارات المحتملة مستقبلا لظاهرة معينة، والتنبؤ بالمسار الأكثر
ينة، ويسعى لتحديد لأن علم الدراسات المستقبلية هو "العلم الذي يرصد التغير في ظاهرة مع

الاحتمالات المختلفة لتطويرها في المستقبل، وتوصيف ما يساعد على ترجيح احتمال على غيره 
دف محدد، بمقدار خاصة وأن الدراسات المستقبلية ليست معنية به )،13ص ،2002 (عبد الحي،

الممكنة لمسار  عنايتها بتحديد الاحتمالات المختلفة لمسار ظاهرة معينة، أي تحديد الاحتمالات
سرائيلية، وماهي آفاق هذه العلاقة، والسيناريوهات المحتملة الفلسطينية والإ–العلاقات الفرنسية 

قات تخضع للمصالح العليا لأن هذه العلا ؛المرفوض منها النظر عن المرغوب أو قطعوالممكنة ب
طة بالمصالح الوطنية للدول، وليست نتاج عملية رغائبية، بل هي نتاج محصلة موازين قوى مرتب

  للدول والشعوب.
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سرائيلية، الفلسطينية والإ - الفرنسية للبدائل والخيارات المطروحة للعلاقات يوفي سياق معالجت
التحقق، لن نقدم تنبؤات معينة، وذلك لأن التنبؤ كسيناريوهات، ومشاهد محتملة وممكنة التطبيق و

ستتخذ مسارا محددا،  سرائيلي)طرفين الفلسطيني والإيحسم في أن الظاهرة (العلاقات الفرنسية مع ال
 في التفكير، رمديويبدو هذا التنبؤ كفعل رياضي، أي وكأنه معادلة حسابية ميكانيكية، وهو بعد س

مستقبلية التي تنفتح على عدة سيناريوهات ومشاهد محتملة وذلك لا ينسجم ومضمون الرؤية ال
مبحث بتعداد السيناريوهات والمشاهد المختلفة لمسار في هذا ال يقوم الباحثوممكنة، ولذلك س
أكثرها ترجيحا، أو أكثرها رغبة  يوضح الباحث سرائيلية، وربماالفلسطينية والإ -العلاقات الفرنسية
، لاسيما وأن المستقبل ليس تكرارا أو استمرارا مستقيما أو حتى أطراف العلاقةأو تفضيلا من 

هو مجال مفتوح ومتاح للعمل المبدع والخلاق الذي يستهدف متعرجا أو حلزونيا للماضي، بل 
التغيير بكل أشكاله وأبعاده، الشاملة أو/والجزئية، الجذرية أو/والإصلاحية، لأن التغيير سنة الكون 

احتمالات التغيير واسعة جدا نون الناظم للظواهر الطبيعية والاجتماعية، ووالطبيعة، بل هو القا
  ).14ص ،2002 الحي، (عبد

 الفلسطينية، -من هذه الدراسة التي تتناول العلاقات الفرنسية فصلفي هذا ال يعتمد الباحثوس
مفضل من واستشراف مستقبلها على المقاربة المعيارية لمستقبل مرغوب و الإسرائيلية- والفرنسية

مستقبل الشعب الفلسطيني وقيادته، وهي الرؤية تقوم على مقاربة حدسية استكشافية تدعي أن ال
المذكور يمكن تحقيقه إذا ما تخلصنا من الفكر القدري والحتمي، الغيبي والميكانيكي، واتجهنا نحو 

ا يستلزم من فعل ممكن الفكر العقلاني والواقعي، لاسيما الفكر المركب، ورؤية الممكن والمحتمل بم
على محاولة  - يضاأ–ومخطط حتى نستطيع تحقيق المرغوب، خاصة وأن الرؤية المستقبلية تستند 

مروحة  إبداع ، أومتعددة منه التحكم في المستقبل والسيطرة عليه وتغييره عن طريق ابتداع أشكال
الماضي بالحاضر،  من المستقبلات الممكنة وتحويلها الى أخرى محتملة، دون أن ننسى ربط

ط لها وفق ما هو برؤية استشرافية مستقبلية تسهم في رسم السياسات والتخطيمنها وبها والخروج 
في آن واحد، ولا تصدر  نم ومتاح الآن ومستقبلاً، خاصة وأن الدراسات المستقبلية هي: علم وفائق

ال لاكتشاف العلاقات كتنبؤات، بل هي اجتهاد علمي منظم يوظف المنطق والعقل والحدس والخي
د التشكيل، وينبغي علينا أن المستقبلية بين الأشياء، لأن المستقبل لا يمثل معطى نهائياً، ولكنه قي

ونهائية، كما لا يوجد  يقينيةنسعى لتشكيله بما يخدم مصالحنا، خاصة وأنه لا يوجد صورة مستقبلية 
توح على تنوع كبير من المستقبلات مستقبل واحد فقط، فالمستقبل متعدد وغير محدد، وهو مف

  ). 27ص ،2011الممكنة والمحتملة (المصري، 



116 

هي وحدها القادرة على تمثيل  Epistemologyق، نكاد نجزم بأن "الأبستمولوجيا" وانطلاقاً مما سب
الوجه الجديد للعالم الذي هو أساساً عالم مركب، وصدفوي، ومتنوع، ومتحول، ولا نهائي، 

الفلسطينية والإسرائيلية،  - نحن بصدد معالجتها، أي سيناريوهات العلاقة الفرنسيةوالظاهرة التي 
بة في أسبابها ودواعيها وأشكال ممارستها وأساليبها، وبالتالي لا ينفع معها إلا الفكر هي ظاهرة مرك

أدوات  المركب؛ لأن مهمة هذا الفكر هي تغيير هوية العالم، وتغيير هوية العالم هو أساساً تغيير في
لة عن هم العالم التي لا توجد في أي علم وحده، أو لنقل لا توجد في العلوم المقطعة والمفصوف

بعضها بعضاً... بل هي في العلوم البينية، أي المترابطة والمتداخلة مع بعضها بعضاً، بحكم ترابط 
ي تخصص علمي الظواهر وتداخلها أيضا مع بعضها بعضاً. لذا لن يكون الفكر المركب ممثلاً ف
 - م. وفكر التركيب واحد مهما كان هذا العلم قوياً أو شاملاً، فالفكر المركب هو نتاج لمجموعة العلو

لا يمكن أن يصوغه شخص واحد، إنه نتاج تطور ثقافي وتاريخي وحضاري،  - كما يقول موران 
الة المعرفة الكاملة، والفكر المركب يتطلع إلى المعرفة متعددة الأبعاد، ويعرف منذ البداية استم

رية، وذلك مصداقاً فإحدى مسلمات التغيير هي استمالة وجود علم بكل شيء حتى على مستوى النظ
لقوله تعالي (علم الانسان مالم يعلم)، أي انها تتضمن الاعتراف بمبدأ اللاكتمال واللايقين، ومن هنا 

مجزأة وغير متقطعة وغير مختزلة،  يحيا الفكر المركب في توتر دائم بين التطلع إلى معرفة غير
الى التعقيد يحمل في ذاته التطلع إلى وبين الاعتراف بنقصان وعدم اكتمال كل معرفة؛ لأن التطلع 

  ). 8- 7ص ،2004الاكتمال، فالكلية هي اللاحقيقية (موران، 

  :الممكنة والمحتملة مؤثراتالسيناريوهات وال. 2.2.5

الفلسطينية  -احث بأن الرؤية المستقبلية للعلاقات الفرنسية وفي سياق هذا المبحث، يؤكد الب
هو مجموعة من  - السيناريو - د أساسية، علما بأن المشهدوالإسرائيلية تقوم على ثلاثة مشاه

"التنبؤات" المشروطة، إضافة إلى كونه تصوراً ذهنياً وفكرياً لمجموعة من الحالات المتوقعة أو 
الإسرائيلية، والتي لا تمثل  - الفلسطينية، أو/و العلاقات الفرنسية - رنسيةالممكنة لمسيرة العلاقات الف

ن رغبة مؤلفة، وإنما هي وصف لمسار محتمل بغض النظر عن رغبتنا فيه، ولا تعبر بالضرورة ع
قدمه من استشراف يمثل دراسة لحالات احتمالية لها شروط ومؤشرات معينة. وهنا نلذلك ما س

 -السيناريو -الاتجاهي، والمشهد - السيناريو -اريوهات وهي: المشهديظهر ثلاثة مشاهد/ سين
التحويلي، وهي مشاهد مكونة للتطور المستقبلي للعلاقات  - والسيناري - الإصلاحي، والمشهد

 - الفلسطينية والإسرائيلية، علما بأنه من الجائز القول، إذا ما تحسنت العلاقات الفرنسية - الفرنسية
ن على حساب العلاقات مع الطرف الآخر الإسرائيلي، أي على حساب العلاقات الفلسطينية، قد تكو

الإسرائيلية، وتحسنها  - ، والعكس هو صحيح، فإن تطور العلاقات الفرنسيةالإسرائيلية - الفرنسية
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الفلسطينية ما دام الصراع بين الطرفين الفلسطيني  - لن يكون في صالح العلاقات الفرنسية
، لذا من الصعب في ظل ديمومة هذا الصراع واستمراره أن تكون علاقات والإسرائيلي مستمراً

ني والإسرائيلي متوازنة تماما، وذلك يمكن توضيحه من خلال تناول فرنسا مع الطرفين الفلسطي
  سيناريوهات العلاقة ومشاهدها التالية: 

  :السيناريو والمشهد الاتجاهي. 1.2.2.5

إمكانية حدوث تغيرات  نكران وضع الحالي كما هو عليه، مع عدمالسيناريو على بقاء ال ويقوم هذا
محدودة في نطاقها وزمانها، في مضمونها وشكلها، أي أن تبقى طفيفة على هذا الواقع، أي تحولات 

العلاقات الفرنسية مع الجانب الإسرائيلي قوية نسبياً، وتستمر الدولتان في المحافظة عليها، وخاصة 
تصادي والأمني، مع استمرار بعض التوتر في الجانب السياسي الناتج عن انتقاد على المستويين الاق
ستيطانية الإسرائيلية من ناحية، وعدم جديتها في استمرار العملية السياسة التفاوضية فرنسا للسياسة الا

ة السلمية مع الطرف الفلسطيني من ناحية أخرى، حيث ترى فرنسا في أن إسرائيل وسياساتها التوسعي
هي  والقمعية ضد الشعب الفلسطيني، وعدم التزام حكومة اليمين الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو

المعيقة لعملية السلام، سيما وأنها ترفض عملياً "خيار الدولتين لشعبين"، وبالتالي فهي ترفض كافة 
في موقع النقد لهذه  ؛ ما يجعل فرنساالفلسطيني - الإسرائيلي المرجعيات الدولية الخاصة بالصراع 

ة وتطويرها، وليس من الإسرائيلي -  السياسة الإسرائيلية؛ ما يحول دون تحسين العلاقات الفرنسية
  المحتمل أن تتحسن في المدى المنظور بقطع النظر عن الرئيس الذي يتولى حكم الاليزيه. 

لن ترقى في المدى المنظور  ويرى الباحث بأن السياسة الفرنسية الناقدة للسلوك السياسي الإسرائيلي
ستطيع فرنسا كذلك الخروج إلى مستوى اتخاذ إجراءات عملية ضد حكومة اليمين الإسرائيلي، ولن ت

من العباءة الأمريكية أو الأوروبية السياسية التي ما زالت تتحكم بالسياسة الفرنسية بوصفها من أهم 
المحددات الداخلية، ومن ثَم سيبقى الموقف  المحددات الخارجية للسياسة الفرنسية، إضافة إلى بعض

ستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني ضد الفرنسي ضعيفاً، ولن يتخذ إجراءات حاسمة على الم
إسرائيل، وستبقى تراهن على حدوث تغيرات دولية وإقليمية تساعدها في لعب دور نشط ومؤثر في 

التي عبرت عنها في المؤتمر الدولي للسلام الذي  الإسرائيلي، وتطبيق رؤيتها - الصراع الفلسطيني
ق بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها ، فيما يتعل2017عقدته في باريس في بداية عام 

القدس الشرقية، على أساس أن ذلك هو الضمانة الأقوى لأمن إسرائيل، حيث ترى فرنسا بأن حفظ 
ية، وعليه ستبقى السياسة الفرنسية تراوح مكانها، ولن أمن إسرائيل من مسلمات سياستها الخارج
ما لا يمكن أن تتراجع كثيراً عما هو عليه الآن، إلا إن تتقدم تجاه تطوير علاقتها مع إسرائيل، ك

  تحسنت العلاقة وتطورت مع الجانب الفلسطيني. 
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رتبط كثيراً بالعلاقة الفلسطينية، م - وانطلاقا من ذلك، يرى الباحث بأن سيناريو العلاقة الفرنسية
الفلسطينية وفق  - قة الفرنسيةالإسرائيلية. لذلك يبدو أن الاحتمال القائم هو استمرار العلا - الفرنسية

ما هو قائم حالياً، دعم سياسي لخيار الدولة الفلسطينية المستقلة؛ لأن الوصول إلى اعتراف فرنسا 
لن يتم في د إسرائيل اقتصادياً أو سياسياً، المباشر بهذه الدولة، وفرض أي عقوبات أو إجراءات ض

الطرف الفلسطيني، وستبقى فرنسا  عنصادية كما لن تقطع فرنسا مساعداتها الاقتالمدى المنظور 
سياستها الحالية مع إمكانية زيادة الدعم الاقتصادي للطرف الفلسطيني، وزيادة في حدة اللغة  على

تها التأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي لكي يتخذ موقفاً النقدية للسياسة الإسرائيلية، مع محاولا
ممارسة سياسة موحدة تجاه فلسطين، لوية مثل ألمانيا جماعياً، أو مع بعض دول الاتحاد الق

لي الحاالإسرائيلي. وبالتالي يرى الباحث بأن سيناريو استمرار الواقع  - والصراع الفلسطيني
الأرجح في المدى المنظور، وإذا ما تغيرت الظروف نسبيا على الفلسطينية هو  -للعلاقات الفرنسية

  هب هذه العلاقات للسيناريو الثاني الممثل في المشهد الإصلاحي. المستويين الدولي والإقليمي فقد تذ

  :السيناريو والمشهد الإصلاحي. 2.2.2.5

سة الفرنسية فيما وهو الذي يقوم على إجراء بعض التغييرات الإصلاحية غير الجذرية على السيا
وبالتالي تصبح  يتعلق بعلاقتها مع الطرف الفلسطيني، وتصبح أكثر نقدية للسياسة الإسرائيلية،

الإسرائيلية متوترة سياسيا مما يؤثر على مستوى العلاقات الاقتصادية والأمنية  -العلاقات الفرنسية
سيما وأن هناك العديد من الأمور الفلسطينية. لا - بينها، بما يخدم تحسن وتطور العلاقة الفرنسية
على المستوى السياسي النابعة أساسا  الإسرائيلية -  التي يمكن أن تساهم في توتر العلاقة الفرنسية

من السلوك السياسي للحكومة اليمينية الإسرائيلية تُجاه الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، مثلا، 
في الأراضي الفلسطينية، واستمرار حصار قطاع سياسة مصادرة الأراضي، واستمرار الاستيطان 

لفلسطيني، والتحكم بالمقاصة الفلسطينية غزة، وشن الحروب العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب ا
وخصم المبالغ التي تريدها إسرائيل دون أن تكترث لعدد الاتفاقيات المعقودة مع الجانب الفلسطيني، 

يق بنودها؛ ما يثير فرنسا ويستفزها، الأمر الذي يزيد ضرب اتفاقية باريس الاقتصادية وعدم تطب
إسرائيل سيطرتها على أراضي الضفة الغربية أو أجزاء من توتر العلاقة بين الطرفين، أيضا بسط 

) الصادر عن مجلس الأمن الدولي 242منها، والتي ترى فيها فرنسا أراضي محتلة وفقا لقرار (
لرفضها لخيار الدولتين لشعبين والقدس عاصمة موحدة  ، إلى جانب استمرار إسرائيل1967عام 

  للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. 



119 

إلى أن فرنسا ترى في الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل خطوة تهدد عملية  إضافة
ية، كما أن السلام التفاوضية التي أقرتْها الرباعية الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريك

وري، لذا فرنسا لا تعترف بالقرار الأمريكي حول القدس، كما القرار الأمريكي حول الجولان الس
يمكن أن تتوتر العلاقات اكثر فيما لو قامت فرنسا بخطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فذلك يزيد 

الفرنسية، لذلك  - الفلسطينيةر العلاقات يتطو ويساهم فيالإسرائيلية،  -  من توتر العلاقات الفرنسية
الفرنسية، وفي هذا  - نيةأي توتر بين فرنسا وإسرائيل سينعكس إيجاباً على العلاقات الفلسطي

السيناريو المشهد، من المحتمل أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، لكن ليس في المدى القريب، لكنه 
عربي موحد، يستخدم نفوذه  غير مستبعد على المدى المتوسط، أو في حالة أصبح هناك موقف
ي قد يدفع فرنسا وغيرها من السياسي والاقتصادي والأمني مع فرنسا، والاتحاد الأوروبي الأمر الذ

البلاد الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، أو تحاول الدول العربية أن تقدم إغراءات لكل الدول 
  لسيناريو الإصلاحي الذي نتحدث عنه. التي تعترف بدولة فلسطين، وهذا احتمال وارد في إطار ا

د من الإجراءات ضد إسرائيل، على السيناريو، بأن تتخذ فرنسا العدي -  ويتبدى في هذا المشهد
المستوى الاقتصادي، حتى الأمني، وتبدأ بتحديد علاقتها أكثر مع إسرائيل، وتدعم حملة المقاطعة 

سرائيلية، وتمنع التعامل التجاري مع المستوطنات للبضائع الإسرائيلية، والمنتجة في المستوطنات الإ
ن، أو تبدأ فرنسا بالحد من تعاونها الأمني مع بين الطرفي لموقعةعلى أساس اتفاقية التجارة ا

إسرائيل، في مقابل زيادة التعاون الاقتصادي والأمني مع دولة فلسطين، ودعمها لعضوية دولة 
الذي لن يعجب إسرائيل، وهذا احتمال وارد وقوي جداً،  فلسطين في المؤسسات الدولية كافة؛ الأمر

، وحتى الدول الإسلامية مجتمعة، بحيث تصبح هذه الدول لكنه بحاجة للعمل عليه فلسطينياً وعربياً
تضع علاقتها مع فرنسا في كفة ميزان علاقتها مع الطرف الفلسطيني، ومدى دعمها لحقوق الشعب 

حدود الرابع من الوطني، واعترافها بالدولة الفلسطينية على  الفلسطيني في الحرية والاستقلال
د من توتر العلاقات مع إسرائيل، وهذا سيناريو محتمل وممكن ؛ الأمر الذي يزي1967حزيران لعام 

إذا ما تم العمل عليه بشكل جدي، مخطط ومدروس فلسطينياً أولاً؛ ما يستدعي إنهاء الانقسام 
لوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي الفلسطيني وتحقيق الوحدة ا

ئد نضالاته الوطنية التحررية، حتى ننتقل بعد ذلك للعمل مع الأشقاء والوحيد للشعب الفلسطيني وقا
العرب وفق خطوات مدروسة تعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتسند كفاحه العادل الذي يستهدف 

ه الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للاجئين تحرره وإقامة دولت
المشهد، يمكن له أن ينقلنا إلى  -). وإذا ما تحقق هذا السيناريو194قرار ( الفلسطينيين استنادا إلى

  السيناريو الثالث، ألا وهو التحويلي.  - المشهد



120 

  :المشهد التحويليوالسيناريو . 3.2.2.5

الفلسطينية، وتراجعاً كبيراً وحاداً في العلاقات  - ة نوعية في العلاقات الفرنسيةوالذي يعني نقل
لإسرائيلية، وهذا احتمال غير ممكن في المدى الزمني المنظور، القريب والمتوسط، ا - الفرنسية

لاسيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متربعة على عرش السياسة الدولية، وتلعب دوراً 
رراً فيها، وهذه الدولة تؤمن بأن إسرائيل وضمان بقائها، وصيانة أمنها، وضمان تفوقها على كل مق

أن تعادي الولايات المتحدة أو  ،جيرانها هي مصلحة استراتيجية وحيوية أمريكية، فلا تجرؤ فرنسا
حيث لا  الإسرائيلي، - شرق الأوسطية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الفلسطينيالتتصدى لسياساتها 

مستويات؛ يمكن لفرنسا أن تخسر الولايات المتحدة التي ترتبط معها بعلاقات استراتيجية على كل ال
لا يسمح لفرنسا رسم وصناعة سياسة مستقلة عنها بشكل كامل، وهي لن تتعدى في الأمر الذي 

ها الكبرى في سياستها السقف المسموح لها أمريكياً. ففرنسا لا تريد أن تخسر أمريكا، فهي شريكت
شال الذي حلف الأطلسي، وهي التي أنقذتها في الحرب العالمية الثانية، وهي صاحبة مشروع مار

ساهم بتطوير الدول الأوروبية، ولا تنسى فرنسا هذا المعروف الأمريكي، كما لا تستطيع فرنسا 
خ، وعليه فإن ..ال.مواجهة الولايات المتحدة ولا على أي مستوى، تكنولوجي، اقتصادي، عسكري،

علاقتها مع فلسطين، أو مع الولايات المتحدة تُعد حليفاً استراتيجياً لفرنسا لا يمكن أن تخسره لصالح 
الدول العربية مجتمعة، إلا إذا حاولت الدول العربية رسم سياسة موحدة، تستخدم فيها المصالح 

الذي قد يدفع فرنسا للتحرك والضغط على الاقتصادية والأمنية ضد الاتحاد الأوروبي مجتمعاً، الأمر 
 مصالحها مهددة مع الدول العربية مجتمعة. أوروبا وعلى الولايات المتحدة وإسرائيل إذا شعرت أن  

وترى فرنسا أن تحسين علاقاتها مع إسرائيل يساهم في تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة 
بوابة العلاقات مع أمريكا، أو مفتاح هذه العلاقة، الأمريكية وتنميتها، وربما تلعب إسرائيل دور 
ل الدول والولايات المتحدة، لاسيما في ظل بدايات ليس بين فرنسا والولايات المتحدة، بل بين ك

بزوغ قطب عالمي جديد ممثلاً بدول البريكس، وعلى رأسه روسيا والصين وعضوية الهند ودول 
وروبية، الأمر الذي يجعل كلّاً من فرنسا والاتحاد شمولاً فيها الدول الأمأخرى كبيرة، ليس 

ات المتحدة، وذلك يستدعى أن تكون علاقتها مع الأوروبي حريصاً جداً على علاقته مع الولاي
إسرائيل متطورة أيضا؛ لأن ذلك يخدم مصالحها، لذلك ليس من المتوقع أن يحدث مشهد تحويلي 

ن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وتتخذ إجراءات قاسية أكالفرنسية،  -نوعي في العلاقات الفلسطينية
ماسية والاقتصادية والأمنية بما يعزز علاقاتها مع ضد إسرائيل على المستويات السياسية والدبلو

السيناريو  تحقيق هذاالطرف العربي والفلسطيني على حساب علاقتها مع الطرف الإسرائيلي. و
  رورية منها: يستدعى القيام بالعديد من الخطوات الض
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ية واحدة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار م.ت.ف، برؤ -1
تجمع الكل الفلسطيني من قوى سياسية وفصائل وأحزاب ومؤسسات، يكون عنوانها فك 

مل الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، لاسيما على المستويين الاقتصادي والأمني، إي إنهاء التعا
مع إسرائيل على أساس اتفاقية باريس، والتعامل معها بكل ندية مختلفة، إضافة الى وقف 

ق الأمني، وإعادة النظر فيه بما يجعله ندياً وتكاملياً ومتبادلاً على أساس العلاقة الأمنية التنسي
 بين دولتين جارتين. 

التي تهدد دول أوروبا  موقف عربي موحد، يستخدم إمكاناته الاقتصادية الضخمة، والأمنية -2
ح العلاقات الاقتصادية لصالح علاقة أكثر توازنا مع الطرف العربي والفلسطيني، ومن ثَم تصب

العربية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي مرتبطة بمدى موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه 
الأوروبي بالدولة  - سيالوطنية المشروعة في العودة والاستقلال الوطني، والاعتراف الفرن

مدى المنظور على مشهد غير محتمل، وغير ممكن في ال - الفلسطينية المستقلة. وهذا سيناريو
الدول العربية على المستويين القومي والقطري، ومستوى الهرولة  فيالسائدة  فككضوء حالة الت

مختلق والمفتعل ممثلاً العربية تجاه إسرائيل وبداية التطبيع العربي معها خوفاً من العدو ال
ومن ثم تبقى تابعة في بإيران حتى تبقى الدول العربية خائفة ومتوجسة من هذا "العدو الجديد"، 

 الأوروبي بشكل دائم.  - أمنها واقتصادها للمعسكر الأمريكي

 إن ما تقدم من سيناريوهات ومشاهد بديلة للعلاقات الفرنسية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي،
 -يرجح استمرار المشهد الاتجاهي الأول في المدى القريب واذا ما تطورت العلاقات الفلسطينية

المشهد الثاني الإصلاحي في أحسن الأحوال مع استبعاد إمكانية  -فرنسية فقد تصل إلى السيناريوال
الدولي المائل تحقيق السيناريو التحويلي الثالث، تماما في الوقت المنظور؛ وذلك بسبب ميزان القوى 
قع في اطار لصالح إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية، حيث لا زالت إسرائيل ت

مصالحها الحيوية والاستراتيجية، وهي الدولة المقررة إلى حد بعيد على المستوى الدولي، لذا من 
و الأول مع إمكانية انتقالها الفرنسية، تدور في ذلك السيناري - المحتمل أن تبقى العلاقات الفلسطينية

د زمني على أبعد تقدير، لاسيما إلى السيناريو الثاني في المدى المنظور والذي لا يتعدى نصف عقْ
الإسرائيلي قد طال أمده، كما طال أمد العملية السلمية دون التوصل إلى  - وأن الصراع الفلسطيني

؛ لأنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار دون إيجاد نتائج تحقق الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط
ئيلي، الذي يمكن أن ينتهى بقيام الدول الإسرا -حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني

، والقدس الشرقية عاصمة لها، مع إيجاد 1967الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 
  ). 194الدولي ( حل عادل للاجئين الفلسطينيين على أساس القرار
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  النتائج والتوصيات 3.5

  :النتائج. 1.3.5

  المهمة والتي يمكن إجمالها فيما يلي: خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج

تُعد فرنسا من أوائل الدول الذين وضعوا حجر الأساس لدولة إسرائيل على أرض فلسطين، من  -1
ن قومي لليهود في فلسطين، وهي أول من خلال الوعود المتكررة التي أعطتها لهم بإقامة وط

 دعمت مؤسساتها وطورتها فيما بعد.

قوية مع فرنسا، وتجسد ذلك عبر الاتفاقات الاقتصادية والأمنية تمتلك إسرائيل علاقات  -2
والعسكرية والعلمية الموقعة بين الدولتين، إضافة إلى أن إسرائيل تُعد دولة متقدمة في جميع 

عل فرنسا ترى في إسرائيل دولة ذاتَ أهمية كبرى في المنطقة، وتُعد المجالات، وهذا ما ج
 رائيل، حيث إن دعمها العسكري لإسرائيل هو الأعلى.فرنسا أكبر سوق عسكري لإس

إن العلاقات الاقتصادية والاتفاقات بين إسرائيل وفرنسا خارج المواقف السياسية، حيث ان هناك  - 3
طرفين، فعلى الرغم من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فصل في التعامل الاقتصادي بين ال
دولي فإن فرنسا لم تعلق أي اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل، والتي أثارت انتقادات المجتمع ال

 فالعلاقات الاقتصادية تبدو مستقلة إلى حد ما عن العلاقات السياسية المتوترة نوعاً ما مع إسرائيل.

فرنسا تظهر تعاطفاً تجاه الجانب الفلسطيني، مما جعلها تعمل على إبعاد الدور ترى إسرائيل في  -4
لية سلمية في الشرق الأوسط؛ بسبب أزمة الثقة بين الطرفين، إضافة إلى الفرنسي عن أي عم

ذلك تعمل الولايات المتحدة على تحجيم دور فرنسا في جعلها ممولاً مالياً لما تقرره الولايات 
 شرق الأوسط وهو الدور المنحاز لإسرائيل.المتحدة في ال

ضية فلسطين وحدها، وإنما يتأثر إن الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية لا يتأثر بق -5
بالعلاقات مع الدول العربية، والمصالح مع هذه الدول، وأن فرنسا كسبت علاقات طيبة قوية 

تبنيها سياسة خارجية ذات توجه يتبنى من خلال مواقفها الإيجابية تُجاه القضية الفلسطينية منذ 
ق بالصراع العربي الإسرائيلي؛ ما مواقف إيجابية لصالح القضايا العربية، وخاصة فيما يتعل

 كان له الأثر الإيجابي في أن تكون فرنسا الدولة الأوروبية الأكثر قبولاً من الدول العربية.

ة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، هناك نوع من التطور في الموقف الفرنسي تجاه القضي -6
كن تبقى المواقف شفهية ولا كالاعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ول

تتحول الى إجراءات أكثر فاعلية على أرض الواقع، أو بقائها في دائرة البيانات والشجب 
  والاستنكار فقط.
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وبقرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، إن التزام فرنسا بالقانون الدولي ومجلس الأمن  -7
ر السياسي بين الجانبين، إلاَّ أنه لا يرتقي إلى وتعنت إسرائيل تجاهها يبقي نوعاً من التوت

 المقاطعة الحقيقية والمؤثرة على الجانب الإسرائيلي.

 التزام فرنسا بأمن إسرائيل وضمان المحافظة على نظامها واستقراره.  -8

فرنسا بأحقية الشعب الفلسطيني ببناء دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام  التزام -9
 متها القدس الشرقية. ، وعاص1967
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  :التوصيات. 2.3.5

  كما توصي الدراسة بالتالي:

الفلسطينية، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية؛ للمساهمة في  - العمل على تطوير العلاقات الفرنسية  - 1
  ن التحول في العلاقات الثنائية لصالح مساندة الدولة الفلسطينية وتقوية مؤسساتها.إحداث مزيد م

الفلسطيني تشجيع فرنسا على مقاطعة منتجات المستوطنات كلياً، وعدم السماح لها على الجانب  -2
  بدخول أسواقها، وليس وضع علامات تمييز عليها فقط.

ستقلالية عن الولايات المتحدة ضد العمل على حث فرنسا لاتخاذ خطوات أكثر جراءة وا -3
، ومواءمة الأقوال بالأفعال، الاستيطان، والاحتلال الإسرائيلي، وممارساته ضد الفلسطينيين

وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، وإلى اتخاذ تدابير فعالة لمحاسبة إسرائيل، من خلال 
 ة.فرض حظر كامل على جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلي

ية يجب على الدبلوماسية الفلسطينية العمل باتجاه حث فرنسا على تفعيل المادة الثانية من اتفاق -4
، للضغط على إسرائيل ومنعها من استغلال 1995الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لعام 

  ، لمصالحها الاستيطانية التوسعية والاقتصادية.1967الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
تقوية العلاقات مع فرنسا بكل الوسائل لإبراز معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، والآثار  -5

مرة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، والحصار على سكان قطاع غزة، حتى تساهم في المد
توسيع الفجوة التي حدثت في الرأي العام الفرنسي بعد الممارسات العسكرية التي انتهجتها 

  لال السنوات السابقة؛ ما قد يساهم في تقليص الانحياز الفرنسي لإسرائيل.إسرائيل خ
يع الخطوات الفرنسية الداعمة للقضية الفلسطينية؛ كالتصويت الرمزي العمل على استغلال جم -6

  للاعتراف بالدولة الفلسطينية على سبيل المثال، والعمل على تحويلها إلى اعترافات رسمية.
تيجية عربية موحدة تسعى لبلورة موقف عربي قوي يمثل قوة العمل على بناء استرا - 7

ول التي لها مصالح مشتركة في المنطقة العربية ضاغطة في النظام الدولي، وخاصة مع الد
بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، وإحياء دور جامعة الدول العربية، والعمل 

نة العمل العربي المشترك، والإطار على إقرار تلك الاستراتيجية وتمثيلها بوصفها حاض
اهم في استغلال الإمكانات الجمعي والتنسيقي للمواقف والسياسة العربية الدولية؛ ما يس

والطاقات العربية؛ لتكوين توجه موحد من الاتحاد الأوروبي وفرنسا؛ ما يساهم في تكوين 
 قوة فاعلة توازي قوة أميركا. 
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ت صناعة القرار في فرنسا؛ لدورها المهم الذي من شأنه تطوير العلاقات وتفعيلها مع مؤسسا -8
الاتحاد الأوروبي والدول التي لها علاقات قوية أن يعزز حضور القضية الفلسطينية في دول 

 مع فرنسا، وفي المحافل الدولية، ولا سيما في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

الة القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل مساندة الموقف الرسمي الفرنسي الذي ينطلق من عد -9
 ).338)، ورقم (242ولية، رقم (عاجل؛ ومنح حق تقرير المصير وفقاً لقراري الشرعية الد
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  المصادر والمراجع

  وثائقأولاً: 

خطاب أحمد قريع أمام مجلس التشريعي بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ): 1996قريع، أحمد. (
 التشريعي.، وثائق المجلس جاك شيراك

  ثانياً: كتب عربية

  كتب: -1

ي الدبلوماسية الفرنسية في السياسات والتوجيهات الاستراتيجية ف): 1990أحمدي، ادريس. (
 ، الجزائر.الشرق الأدنى والأوسط خلال أول حكم فرنسوا ميتران

 ، باريس، فرنسا.الإسرائيلية -العلاقات الفرنسية ): 1963بار زهاور، ميخائيل. (

، أكاديمية المستقبل 1997- 1967الفلسطينية:  -العلاقات الفرنسية ): 1999، مروان. (البرغوثي
 بداعي، رام االله، فلسطين. للتفكير الإ

منظمة التحرير الفلسطينية والانتفاضة: الحصيلة  ):2004. (عبد الإله وآخرون ،بلقزيز
 .، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية1، طوالمستقبل

، ترجمة: حمادي الساحلي، مفاتيح القرن الحادي والعشرين): 2003وآخرون. (بندي، جيروم 
 والآداب والفنون، بيت الحكمة، تونس. المجمع التونسي للعلوم

، 1967السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام ): 1987بوقنطار، الحسان. (
 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 

 ، الأهلية للنشر، عمان، الأردن. معركة السلام): 1995. (بيريس، شمعون

والشرق الأوسط: خبرة الماضي وافاق المستقبل (المحرر)،  ): الاتحاد الأوروبي2001جاد، عماد. (
، مركز الاهرام الواقع والاحتمالات المستقبليةفي كتاب الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط: 

 القاهرة. لدراسات السياسة الاستراتيجية، 

، العبريةمأزق الصهيونية وأزمة أسس الدولة  2001الانتخابات الإسرائيلية  ):2001. (جاد، عماد
 .، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام1ط

، مركز الدراسات 1، طانتفاضة الأقصى: طموح الفكرة وأزمة الإدارة ):2000. (جاد، عماد
 .القاهرة يجية بالأهرام،السياسية والاسترات
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، ة بعد الحرب الباردةسياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربي ):2005. (الحاج، علي
 ، بيروت.، مركز دراسات الوحدة العربية1ط

، ترجمة: منصور أوروبا وفلسطين: من الحروب الصليبية حتى اليوم): 2003. (خضر، بشارة
 .بيروت، دة العربية، مركز دراسات الوح1القاضي، ط

المعارف، ، دار سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين): 1973الخولي، حسن صبري. (
 القاهرة.

 ، مترجم، بيروت.2طمذكرات الأمل، ): 1986ديغول، شارل. (

، منشورات 2002فلسطين أرض وشعب من مؤتمر بال وحتى  ):2004. (السهلي، نبيل محمود
  دمشق.، اتحاد الكتاب العرب

ر: ، تحريماذا بعد انهيار عملية التسوية السلمية؟ ):2004. (أحمد بهاء الدين وآخرون ،شعبان
مصطفى، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة  نادية محمود

، مركز 1العربية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات السياسية في جامعة القاهرة، ط
 ، بيروت.لوحدة العربيةدراسات ا

لفلسطينية، المجلد ، الموسوعة االبعد الدولي للقضية الفلسطينية): 1990شكري، محمد عزيز. (
 السادس، بيروت.

 ، مكتبة رياض الريس للكتب والنشر، بيروت.العراق يحترق): 2006شهاب، زكي. (

، العبيكان للنشر ،1، ترجمة: منذر محمد صالح، طعصر الإمبراطورية): 2011. (شوا، ايمي
 .الرياض

كز دراسات الوحدة ، مر2، طسبتمبر 11العرب والعالم بعد : )2002. (عاروري، نصير وآخرون
 .، بيروتالعربية

، المركز العالمي مدخل الى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية): 2002عبد الحي، وليد. (
 للدراسات السياسة، عمان، الأردن. 

، مركز التكامل الأوروبي والبحر المتوسط، سلسلة بحوث سياسية): 2000( عوض، إبراهيم.
 ية، جامعة القاهرة، القاهرة. البحوث والدراسات السياس

 ، منشورات المكتب العربي، باريس.ميتران والقضايا العربية): 1981فرشخ، جورج. (

، 1حمد محمود التوبة، ط، ترجمة: مفلسطين السلام لا التمييز العنصري ):2007. (كارتر، جيمي
 .الرياضمكتبة العبيكان، 

، ، الحرية للنشر والتوزيعريكا والدول العربيةالعلاقات الخفية بين أم): 2009. (كمال، إيهاب
 .القاهرة
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 –صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية  ):2001( .محمد مصطفى ،كمال
 ، بيروت.ربية، مركز دراسات الوحدة الع1، طالأوروبية

 .القاهرة ، دار الشروق للنشر والتوزيع،1، طسنوات الأمل )2007. (كنفاني، مروان

 ، دار الشرق، القاهرة. الإرهاب يؤسس دولة): 1977لكيلاني، هيثم. (ا

، المركز العربي أساطير وحقائق: السياسة الفرنسية في المنطقة العربية): 2007لوفو، رينيه. (
 يجية، بيروت.للدراسات الاسترات

ة ، مركز دراسات الوحد1، ط2000-1945فرنسا والوحدة العربية: ): 2008محافظة، على. (
 العربية، بيروت.

، مركز دراسات الوحدة حالة الأمة العربية): (تحرير)، 2006مسعد، نيفين وأحمد، يوسف أحمد. (
 العربية، بيروت.

لديمقراطية والإرهاب: رؤية استشرافية جدلية العلاقة بين ا): 2014المصري، رفيق محمود. (
االله،  القدس المفتوحة، رام ، مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي، جامعةمستقبلية
 فلسطين. 

 -أردني - نحو اتحاد فيديرالي ثلاثي الوطنيات: فلسطيني): 2011محمود. ( فيقالمصري، ر
طيني للبحوث والدراسات ، المركز الفلسالإسرائيلي -إسرائيلي لحل الصراع العربي
 الاستراتيجية، رام االله، فلسطين. 

لسياسة الأوروبية تجاه المنطقة العربية: القضايا تطور ا): 2005مصطفى، نادية محمود. (
، منشورة في وفاء الشربيني (محرر)، الاتحاد )1991- 1945والمسار والمحددات (

، أعمال الندوة 2003 - 1991الأوروبي والوضع السياسي الجديد في الوطن العربي: 
 ، القاهرة. 2005- 2004/ يناير/ 15-14المصرية الفرنسية الحادي عشر، 

 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 1، طأوروبا والوطن العربي): 1986صطفى، نادية. (م

، المصرية للنشر 1، طمذكرات الجنرال شارل ديغول): 2011معدي، الحسيني الحسيني. (
 ، القاهرة. والتوزيع

راسات ، مؤسسة الدالكتاب السنوي للقضية الفلسطينية): 1967مؤسسة الدراسات الفلسطينية. (
 الفلسطينية، بيروت. 

، المجلد السادس، القسم الثاني، دراسات حول القضية الفلسطينية): 1990الموسوعة الفلسطينية. (
 م.ت.ف، بيروت. 

العربية من خلال موقف فرنسا من العناصر  -نسيالعلاقات الفر): 1984نوفل، أحمد سعيد. (
 ة والتوزيع، الكويت. ، كاظم للنشر والترجمالأساسية للقضية الفلسطينية

  ، دار طليعة، بيروت. حروب عبد الناصر): 1977هويدي، أمين. (
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 مجلات علمية: -2

)، 43د (، العدمجلة شؤون فلسطينية): فرنسا والعرب وإسرائيل، 1975الباقوري، عبد العال. (
 مركز الدراسات الفلسطينية، بيروت.

سلسلة محاضرات  70عالم العربي، ): السياسة الفرنسية تجاه ال2009برو، شارلي سان. (
. تم الاسترداد من موقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: الإمارات

http://maw.cx/og  
، مجلة شؤون فلسطينيةة والمسألة الفلسطينية، ): القوى السياسية الفرنسي1972تلحمي، داوود. (

 )، مركز الأبحاث الفلسطينية، بيروت. 161العدد (

، العدد مجلة شؤون فلسطينية): الانتخابات الفرنسية والقضية الفلسطينية، 1974تلحمي، داوود. (
 )، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، بيروت.33(

)، 115، العدد (مجلة شؤون فلسطينيةوالقضايا العربية، ): فرنسا ميتران 1981خالد، على. (
  مركز الأبحاث الفلسطينية، م.ت.ف، بيروت.

، العدد مجلة السياسة الدولية): أوروبا وإسرائيل: علاقات متوترة، 2010زغلول، خالد سعد. (
 )، مركز الاهرام للدراسات السياسة الاستراتيجية، القاهرة.179(

، مذكرة مجلة المستقبل العربيالسياسة الفرنسية تجاه الدول العربية،  ):1981سلامة، غسان. (
 )، بيروت.23لعدد (دراسة الوحدة العربية، ا

) 175-74، العدد (شؤون فلسطينية): كامب ديفيد والسياسة الفرنسية، 1978كرم، سمير. (
 م.ت.ف، بيروت. 

، العدد مجلة شؤون فلسطينيةود، ): نابليون بونابرت وفلسطين واليه1987يعقوب، محمد حافظ. (
 )، مركز الأبحاث الفلسطيني، بيروت. 116-167(

 

 رسائل علمية: -3

، رسالة 1985-1967ة: الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطيني ):1989. (زعر، محمد خالدالأ
 ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة.

دور الاتحاد الأوروبي في التنمية السياسية تجاه الأراضي  ):2009. (ام حمدانبني فضل، عص
 .2009، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ةالفلسطينية المحتل

، رسالة دكتوراه السوق الأوروبية المشتركة وأزمة الشرق الأوسط): 1987الشنواني، أميرة. (
 المصرية العام للكتاب، القاهرة.غير منشورة، الهيئة 
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لفلسطينية في عهد الموقف الفرنسي من تطور القضية ا): 2010شنيورة، ماهر فتحي. (

، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات السياسية، ساركوزي
 جامعة الدول العربية، القاهرة. 

، )2006- 1994تجاه السلطة الفلسطينية ( الموقف الفرنسي): 2016الشوا، أسامة رياض. (
  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة. 

السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الوطن العربي بعد الاحتلال ): 2007جورج ثروت. (فهمي، 

، رسالة سوريا -لبنان - الأمريكي للعراق: دراسة للموقف الفرنسي إزاء حالات العراق
لوم السياسية غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ماجستير في الع

 القاهرة. 

، رسالة )2006-2001الفرنسية ( –العلاقات الأمريكية  ):2007. (صبح خميس المصري،
 ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس.

ية وأثرها على القضية الإسرائيل -العلاقات الفرنسية): 2019نصار، فدوة عبد الواحد. (

  ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزهر، غزة.)2017- 1995الفلسطينية: 

- 1958فرنسا والقضية الفلسطينية في عهد الجمهورية الخامسة  ).1980. (نوفل، أحمد سعيد

  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة.1980
الإسرائيلية وأثرها على القضية الفلسطينية في فترة  - ت الفرنسيةالعلاقا): 2010الهابط، عوني. (

 ير منشورة، معهد البحوث العربية، القاهرة.، رسالة ماجستير غولاية شيراك

- 2001السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية  ):2009. (الوادية، أحمد جواد

  غزة. ،ر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأزه2008

 أوراق عمل: -4

جاه عملية التحول الكامل لياسر عرفات ت 2"كامب ديفيد ): 2011أبو ختلة، صلاح مصلح. (

 17- 15، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر الشهيد ياسر عرفات: تاريخ... وذاكرة التسوية"
  ، جامعة الأزهر، غزة.2011نوفمبر 
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    ثالثاً: مواقع إنترنت

 مقالات: -1

قراءة في واقع حماس بعد عام من استشهاد ياسين " ):2005بريل/ أ 19. (أحمد إبراهيم،

   http://maw.cx/nN: شبكة فلسطين للحوارع تم الاسترداد من موق ."والرنتيسي
، ترجمة سيدي أحمد ولد غزة موقف الاتحاد الأوروبي من الحرب على): 2009جريش، آلان. (

 حمد سالم، مركز الجزيرة للدراسات.أ

 بقلم رئيس التحرير، فرنسا.  ،افتتاحية صحيفة الأمة الفرنسية): 1968الجيروزاليم بوست. (

 ، مقال في الصحيفة.الفلسطينية -العلاقات الفرنسية): 1978أبريل/  6صحيفة لوموند. (

انتخابات الرئاسة  البعد العربي لهزيمة جوسبان في ):2002أبريل/  26. (مسعود ضاهر،

  http://maw.cx/nX  . تم الاسترداد من موقع العرب نيوز:الفرنسية
. تم الاسترداد من موقع صدمة إيجابية في إسرائيل من ساركوزي): 2007الح. (النعامي، ص

 http://maw.cx/oqجريدة مصر الحرة: 

صنع القرار في ): 2019يونيو/  1الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية. (

سياسية . تم الاسترداد من موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات الالسياسة الخارجية
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